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ملخص البحث: 

يعالج البحث مسألة التغيرات الكونية من منظور الفلسفة المادية؛ إذ إنه 
يبين نظرة الماديين إلى أصل الكون» ومما نشأء ويبحث إشكالية الإلحاد وتداخلها 
مع التغيرات البيئية عند الماديين» وقد اتبع البحث المنهج التحليلي» والمنهج 
المقارن» والنقدي» ومن أهم نتائج البحث أنه يبرهن على أن الإيمان التقليدي في 
كافة صوره ورسالاته يخضع بالاعتراف بوجود ANI‏ المتحكم والمنشئ لهذا النسق 
الكوني الهائل» في مقابل الفلسفة المادية والتي توصف بالإلحادية التي تعتقد أنه لا 
call‏ وقد ثبت عكسه»ء ويبرهن البحث على أن اعتماد الفكر المادي على العقل 
وحده يثبت أنه قد أنكر الوسائل المعرفية الأخرى - كالوحي -التي لا تكتمل 
الأمور المعرفية بدونها؛ لأن العقل بدون الشرع يضلء والشرع بدون العقل لا 
يطبق» ولا نجاة ولا أمان للعالم مما هو قادم عليه من نذير هلاك إلا بالاعتصام 
بالجانب الخلقي المقيد بحدود الحسن والقبح الشرعيين» كما يبرهن البحث على 
الصلة الوثيقة بين ارتباط فلسفة الأخلاق عند الماديين ونظرتهم تجاه هذا الكون» 
وفي مقابل تلك النظرة المادية تأتي نظرة الفلسفة الأخلاقية من aging) Gus‏ لنشأة 
الكون وعلاقة فطرتهم التوحيدية بهذا من خلال بيان رؤيتهم لأصل الكون من 
جهة» ومحاولة إفساد ما عليه أصحاب الفكر المادي من Age‏ أخرى» ويحاول 
البحث استكشاف مدى أهمية الفلسفة الأخلاقية عند الإسلاميين للمحافظة على 
هذا الكون. 
الكلمات المفتاحية: التغيرات»› الكونية» الفلسفةء الماديةء الأخلاقية. 
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Abstract: 

The research addresses the issue of cosmic changes from 
the perspective of materialistic philosophy. It illustrates the 
materialists' view of the origin of the universe, its 
development, and examines the problem of atheism and its 
intersection with environmental changes among materialists. 
The research follows analytical, comparative, and critical 
methods. One of the most important findings of the research 
is that it demonstrates that traditional faith, in all its forms 
and messages, acknowledges the existence of the controlling 
and creator God of this vast cosmic order. In contrast, 
materialistic philosophy, described as atheistic, believes there 
is no God, and this concept has been proven invalid. The 
research also shows that the reliance of materialistic thought 
on reason alone negates other epistemological means, such 
as revelation, which is necessary for completing knowledge. 
Without divine guidance, reason goes astray, and without 
reason, divine guidance cannot be applied. There is no 
salvation or safety for the world from the impending disaster 
except by adhering to the ethical limits of beauty and ugliness 
defined by divine law. The research also highlights the close 
connection between materialists' ethical philosophy and their 
view of the universe. In contrast to this materialistic 
perspective, ethical philosophy aims to reveal the origin of 
the universe and attempts to prove the invalidity of the ideas 
held by materialistic thinkers. The research attempts to 
explore the significance of ethical philosophy among Muslims 
in preserving this universe. 

Keywords: Changes, Cosmic, Philosophy, Materialism, 
Ethics. 
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مقدمة: 

الحمد لله Gall‏ المبين» الذي أبان لعباده من آياته ما به عبرة للمعتبرين» 
وهداية للمهتدين» وأشهد أن لا all‏ إلا الله وحده لا شريك all cal‏ الأولين والآخرينء 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول cat!‏ رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه 
„aal‏ 

وبعد» 

فمعلوم أن العالم في وقتنا المعاصر يشهد تحولات كبرى» وتطورات متتالية؛ 
بسبب التقدم العلمي الهائل في كافة النواحي والمجالات؛ وقد كان لذلك آثاره 
الكونية من خلال التغيرات المناخية. 

وقد شاءت إرادة الله تعالى بإيجاد هذا الكون -وما فيه من موجودات-فسخره 
وما فيه لبني الإنسان حتى أصبح -هذا الإنسان-مديراً لهذا الكون» ومسئولاً 
بالوكالة عن تعميره C)‏ والمحافظة عليه من تلك التحولات والتطورات التي تهدد 
الوجود الإنساني على هذا الكونء هذا الإنسان الذي تختلف رؤيته من شخص 


)١(‏ الفعل في القرآن الكريم قد ينسب إلى سببه (مظهره) وقد ينسب إلى مسببه (أصله) وعليه 
فلو سألنا من الرازق لكان الجواب الله بدليل قوله تعالى SN Ge AV SLB‏ ذو S501‏ 
Zac‏ 4 (الذاريات:08) فهذا الفعل -الرزق- منسوب إلى مسببه» وأصله وهو الله تعالى. 

T 7 8 1 y 5 Ra 8 5‏ رت وده ”ى و ےرس Cn‏ 3 
وقد ورد في القرآن منسویاً إلى سببه ومظهره في قوله تعالى KA etl i Jip‏ 

Z 950 02 >34 nee ا‎ Aa SUN DHA YK و‎ qer Se 

لت Wor ASG ea ASI tis SO aN Le‏ لهم NG‏ مََرُوًا 4 (النساء:ه) فالرزق هنا 

منسوبٌ إلى الإنسان باعتباره سببه ومظهره المباشر» ولو سألنا من الذي يتوفى الأنفس؛ لكان 

الجواب الله فهو مسببه وأصله كما في قوله تعالى ELR ne GENT GGG AND‏ 

AG و‎ Mie a : E 

© FE SSE Bh قر لهال‎ pas alee, dese متشو ال‎ oof all od ayy زك‎ eal!) 

4 TA 7 a = 239-3 Coe 41524 & 74 8 Re 

a Jé; GM‏ لل IA w‏ 4 (السجدة:١١)‏ ومن ثم يمكن أن يكون الإنسان مديرا 

للكون من ناحية السبب المباشر والمظهر لا من ناحية الأصل والخلق والإيجاد. 

عر ه به 
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لآخر نحو هذا الكون؛ لذا كانت نظرة أصحاب الفلسفة المادية للكون وأصله وما 
فيه من تغيرات تختلف عن غيرها من الفلسفات الأخرى؛ كالفلسفة الإسلامية 
الأخلاقية. 

ولقد اقتضت حكمة الله تعالى بعباده أن جعل من گؤنه البرهان اليقيني 
لألوهيته» وأنه الخالق المبدع للكون وما فيه؛ غير أن الله سبحانه وتعالى جعل 
للإنسان في هذا الكون أمورًا غيبية تحتاج إلى أسباب ووسائل؛ كي يقف على 
حقائقها وأسبابهاء فالتزم هذا الإنسان قدر طاقته ما يُعرف بقانون السببية؛ حتى 
يتصدى لخطر قد يكون سببا في هلاكه؛ كالتغيرات المناخية» فكان لزاما عليه أن 
يتكئ على جانب أخلاقي Led‏ نسميه بفلسفة الأخلاق عند شتى الفلسفات 
المتنوعة. 

من هنا نعلم Úi‏ أن المحافظة على هذا الكون لا يمكن أن تقف عند حدود 
الجغرافيا الإسلامية ويلاد المسلمين فحسب» بل هي مسئولية الإنسان الذي caia‏ 
Lis‏ وقفزات في شتى العلوم والمعارف التجريبية المادية» وهذا من ناحية عموم 
وجوده في شتى بقاع الأرض. 

هذا كله ما دعاني للبحث في هذا الموضوع» وقد خطرت فكرته عندي من 
خلال عبارة سمعتها من فضيلة الإمام الأكبر - شيخ الأزهر- الأستاذ الدكتور 
أحمد الطيب-حفظه الله-حينما قال: إن نظرة الفكر المادي للتغيرات المناخية 
تختلف عن نظرة الفكر الإسلامي الذي يتأسس على نصوص شرعية مقدسة› 
توجب احترام البيئة احتراماً شرعيّاء انطلاقاً من أن عوالم الوجود المخلوق مكونة 
من alle‏ الإنسان والحيوان والنبات والجمادء» وليس كما gad‏ في ظاهرها عوالم 
ميتة» بل هي عوالم حية تتأذى من all‏ الإنسان لهاء عوالم تعبد الله تعالى وتسبحه 
بلغات مختلفة لا يسمعها بنو البشرء ومعلوم منطقياء أن العلاقة بين الحياةء 
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والعبادة» والتسبيح علاقة شرط Malay pte‏ واستدل بقوله تعالى: Geos P‏ له 
obj a BM ga =‏ من KAN) ce‏ مده - JSG‏ 
Ka le Saol aa Gt‏ عورا Og‏ 

وقد جاءت كلمة فضيلته حينما نظمت جامعة الأزهر الشريف مؤتمرًا عالميًا 
للمناخ انطلاقًا من دورها الرائد في خدمة الإنسانية؛ لذا استخرت الله تعالى؛ ليكون 
بحثي بعنوان: 

"التغيرات الكونية بين الفلسفة المادية والأخلاقية 'دراسة تحليلية نقدية" 
© أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

إن الذي دعاني إلى البحث في هذا الموضوع هو ما وجدته من حرص 
المؤسسة الأزهرية -التي أنتمي إليها-على اقتحام المشكلات التي تهدد الوجود 
الإنساني» كالمشكلة المُناخيةء وكيف HS‏ نظرة الفلسفة المادية من ناحية 
والإسلامية الأخلاقية من ناحية أخرى لهاء وقد كان لاختيار هذا البحث اسبابٌ 
عديدة أذكر منها 
أولًا:- إلقاء الضوء على الفلسفة المادية وموقفها من التغيرات الكونية والمناخية. 
ثانيًا:- وضع الفلسفة المادية في ميزان النقد. 
ÉG‏ := محاولة ايجاد طرق لعلاج الخلل الكوني البيئي بإيضاح الجوانب الأخلاقية 

التي تقتضى ذلك 

رابعًا:- بيان دور الفلسفة الإسلامية الأخلاقية في تناولها لهذه المشكلة. 


)١(‏ يراجع كلمة الإمام أحمد الطيب في قمة المناخ المنعقدة بتاريخ ۱١۲ / VA‏ / ١۲٠۲م‏ بمركز 
الأزهر للمؤتمرات. v.qlxYYII\ https: //www.youtube.com/watch?v=v‏ 
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٠‏ إشكاليات الدراسة: 
هناك عدة تساؤلات وإشكاليات يثيرها البحث. وهي: 
-١‏ هل توجد دوافع للفلسفة المادية تجعلها لا تستطيع أن تخرج عن البوتقة المادية 
التجريبية» والتي كان لها دور في التغيرات المناخية؟ 
-Y‏ هل من الممكن أن يكون عند الماديين نظرة أخلاقية تجاه هذا الكون وما فيه 
من خیر» وشر؟ 
-T‏ هل يمكن أن تتعامل الفلسفات المختلفة بالحكمة المطلوية للحفاظ على أمانة 
الله تعالى عند الإنسان وهي الحفاظ على الكون؟ 
:-وما دور الفلسفة الإسلامية الأخلاقية؟ 
5- هل يوجد انفكاك بين مسئولية الإنسان الدينية والخلقية والاجتماعية ويين 
التغيرات المناخية أم عدم الانفكاك حاصل بين هذا وذاك؟ 
«منهج الدراسة: 
يشتمل البحث على عدة مناهج» وهي على النحو التالي: 
NG‏ المنهج التاريخي: وذلك لمعرفة المتقدم والمتأخر من الآراء» وبيان مدى 
التأثير والتأثر بينها. 
ثانيًا: المنهج التحليلي: وذلك لتحليل وتفكيك نصوص البحث تحليلاً علمياً دقيقاً. 
UANG‏ المنهج المقارن: وقد اعتمدت فيه للمقارنة بين آراء الفلاسفة الماديين» 
والفلاسفة الأخلاقيين» مع بعضهم البعض في تلك المسألة. 
رابعًا: المنهج النقدي: وقد اتضحت صورة هذا المنهج من خلال بيان موقف 
أصحاب الفلسفة الأخلاقية من أدلة أصحاب الفلسفة المادية والعكسء Oley‏ 
أي الموقفين أصح وعلة ذلك. 
وقد اعتمدت في بحثي على مصادر أساسية؛ ومراجع ثانوية» وعزوت كل Jë‏ 
إلى قائله. 


التغيرات الكونية بين الفلسفة المادية والأخلاقية 


o‏ خطة البحث: 

يتكون البحث من مقدمة» وتمهيد» وأربعة مباحث» وخاتمة» وفهرس للمصادر 
والمراجع» وفهرس للموضوعات. 
المقدمة: تشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وإشكالياته» ومنهج البحث 
وخطة البحث. 
المبحث الأول: أصل الكون وصلته بالتغيرات الكونية عند الماديين. 
المبحث الثاني: نظرة الماديين إلى التغيرات الكونية من منظور أخلاقي؛ ومدى 

ارتباط فلسفتهم الأخلاقية تجاه هذا الكون. 

المبحث الثالث: نظرة الفكر الإسلامي والأخلاقي إلى التغيرات الكونية 
المبحث الرايع: نظرة الإسلاميين إلى التغيرات الكونية من منظور أخلاقي. 
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات وفهرس البحث. 
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gee 

لا شك أن البحث في أي مسألة من مسائل العلوم تتطلب قبل الخوض Led‏ 
dag‏ يقف فيه الباحث على بيانهاء والغاية التي تهدف إليها؛ ولذا فإن كلمة 
الفلسفة لغويًا تعني محبة الحكمة» وهي مركبة من جزئيين فيلو- سوفيا 

أما الفلسفة المادية: فهي نظرة فلسفية ترى أن الشيء الوحيد الذي يمكن القول 
بوجوده هو المادة» وتذهب إلى أن المادة هي أصل كل شيء» وسوف يتضح كل 
ذلك من خلال البحث. 

ولا شك أن الفكر المادي امتد منذ جذره الأولى إلى اليونانيين بداية من المدرسة 
الذرية» مرورا بالمدرسة الإيلية» والرواقية» والأبيقورية» إلى أن وصلت المادية إلى 
التيارات المختلفة؛ كالماركسية» والوجودية» وغيرها من التيارات. 

ولا شك أن جميع ما سبق لا يمكن الإشارة اليه بشيء من التفصيل» بل 
الغرض هو إبراز الجانب المادي عند هؤلاء من خلال البعض الذين نعرض آرائهم 
تجاه الكون» وما فيه من تغيرات» ثم إبراز المسائل التي يمكن ريطها بتلك 
التغيرات؛ كمسألة الإلحاد وأثره على تلك التغيرات. 

ومعلوم أن تلك المسألة-التغيرات الكونية-على قدر من الأهمية بمكان؛ لذا لا 
يمكن أن نغفل عن القاء الضوء تجاه تلك النظرة من واقع الفلسفة الخلقية - على 
فرض وجودها - عند الماديين للمحافظة على الكون. 

غير أن هذه النظرة لابد أن يقابلها نظرة أخرى لإصحاب الفلسفة الأخلاقية 
الإسلامية للتعرف على الكون» وأصله»ء وخالقه» ومبدعه» على هذا النظام المحكم 
الدقيق» وعلى أي أساس يمكن إرجاع ما يحدث في الكون من تغيرات اليهاء وهل 
يمكن أن يكون لعلاقة الأسباب بالمسببات أثرٌ eld‏ لتلك التغيرات من وجهة 
نظرهم الفلسفية؟ 
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على أن المسألة لابد أن يكون لها نظرة عند الإسلاميين من خلال فلسفتهم 
الأخلاقية؛ لإبراز المحافظة على الكون وما فيه من تغيرات داخل إطار أخلاقي 
ملزم لهم بفعل هذه المحافظة. 

من هنا سيتضح التباين بين الآراء عند كل من الماديين والأخلاقيين في 
الأسس والمسائل والنتائج نحو تلك التغيرات؛ ولذ كانت المباحث على النحو 
التالي: 
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المبحث الأول 
أصل الكون. وصلته بالتغيرات الكونية عند الماديين 
معلوم أنه قد توحدت كلمة أصحاب الفكر المادي على أن السبب الأول في 
وجود العالم ليس شيئاً خارجاً عن المادة» وأن المادة أصل كل شيء MY‏ 
وعليه فلا وجود-عند أصحاب هذا الاتجاه-للروح» أو العقل» أو النفس والمادة 
لا ثخلق ولا تفنى؛ LAY‏ أزلية» ومعلوم أن هذه المادية في التاريخ الفكري تعود إلى 
الفلاسفة الماديين فيما قبل سقراط A)‏ 
لذا: یری 'هيراقليطسن" ( أن قانون الوجود هو: التغيرء وعدم الثبات هو: 
التجدد المستمر؛ حيث يقول" إن التخالف يجلب الائتلاف» ومن التخالف يأتي 
أجمل ائتلاف للسرورء وكذلك بالجوع يكون الشبع»ء وبالتعب تكون ciall‏ وما كان 
الناس ليعرفوا اسم العدالة لو لم توجد هذه الأشياء» كل شيء ينساب» ولا شيء 


)1( يراجع المذهب الوضعي أو الواقعي لأوجست كونت في دراسات تأملية في الوضعية 
والبراجماتية» إعداد لجنة من قسم العقيدة والفلسفة ص ۲١ ٠٠١‏ مكتبة بانسيه بالزقازيق سنة 
آم 

(Y)‏ وأشهر رجال الفلسفة المادية في هذا العصر هم الطبيعيون الأوائل أمثال: طاليس الملطى 
(545-5175 ق.م)» أنكسمندر OETI)‏ ق. م)» أنكسيمانس OYEYA)‏ ق. م )» 
وهيرقليطس )+ :4517-5 ق. (a‏ وصولا إلى الطبيعيين المتأخرين أمثال EV +) jake pan‏ 
۱ ق.م) 

(Y)‏ هيراقليطس: ولد حولي (O88)‏ ق.م» وتوفى سنة (EAT)‏ ق.م Land‏ وهو فيلسوف يوناني 
من "أفسوس" وهي مدينة يونانية في آسيا الصغرى» وهيراقليطس من أسرة أرستقراطية» وقد 
انسحب من المجتمع وهاجم أهل المدينة وعامة الناسء» لإحقاقهم - كما يقول - في إدراك 
اللوغوس (العقل)ء وهو ذلك الجانب الذي يخلع على الموضوعات الطبيعية صورهاء ينظر: 
معجم الفلاسفة المختصرء د. خلف الجراد ص٤٠۲‏ - YOO‏ نشر المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشرء Jaa‏ 
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يسكن» كل شيء يتغير» ولا شيء يدوم على الثبات» إنك لا تستطيع النزول مرتين 
إلى النهر نفسه؛ GY‏ مياها جديدة تنساب فيه باستمرار("). 

وبناء عليه: یری "هيرقليطس" أن كل شيء يشمل ضده ويحتويه» فالتغير Jūn‏ 
من الشيء إلى ضده؛ ليحل بعضها محل بعضء وكأنه بطرف خفي يعلن أن ما 
يحدث في الكون من تغيرات بيئية مهلكة ضرورية باعتبار أن التغير مفروض في 
العالم المادي عنده. 

Li‏ بارمنيدس (ولد في إيليا سنة 55٠‏ ق م) فإنه يرى أن الحقيقة الوحيدة 
الثابتة التي لا يعتريها تغير ولا فناء هي الوجود الذي يكشف عنه العقل المجرد 
الخالص وجوهر الكون هو صفة هذا الوجود بل هو أصل الكائنات جميعاً» وهي 
الحقيقة وحدهاء وكل ما عداها وهم وخداع. 

وإن كان بارمنيدس يرى أن الوجود ثابت وساكن لا يتغير ولا يتحرك على 
عكس ما يقول به هيراقليطس فليس معنى هذا انه لا یری جانب المادة في الكون. 

" بل انكفأ Leal‏ إلى المادة» يلتمس عندها القالب الذي يصب فيه فكرته» 
فحقيقة الكون وجود مطلق غير case‏ ولكنه يشغل حيزاً من مكان» وهو كروي في 
شكله والحيز والشكل من صفات المادة التي تلازمها وتميزها7") 

كذلك نجد هذه المادية عند الرواقية (')؛ حيث قامت: "على أساس أن الموجود 
هو المحسوس Gly aké‏ العالم المادي موجود وجودًا حقيقيّاء Lal‏ ما ليس بمادي 
فليس بموجود7). فهم بهذا ينكرون كل ما وراء الطبيعة» وعند الأبيقوربين!"). 


)1( هيراقليطس فيلسوف التغيير» fa‏ علي سامي النشارء د/ محمد علي أبو ريان» د/ عبده 
الراجحي NGA‏ طبعة دار المعارف بمصر بدون تاريخ 

(Y)‏ قصة الفلسفة اليونانية» تصنيف: د: أحمد أمين» د: زكي نجيب محمود» ص57» مطبعة 
دار الكتب المصرية ط۲ 91786 ١م.‏ 

(Y)‏ أتباع زينون FTN)‏ - 714 ق. (e‏ ولد في كيتوم من أعمال قبرص وكان أبوه تاجراً قبرصياً 
يذهب إلى أثينا للتجارة وبحمل منها كتب السقراطيين فقرأها ابنه ورغب في الاتصال 
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حيث كان أبيقور مادياً لا يرى إلا المادة» وكل الأشياء مكؤنة من ذرات بل إن 
النفس ذاتها ليست إلا ذرات تتفرق عند الموت”: 9) 

كما يَبْرِرُ هذا الاتجاه المادي بصورة كبيرة وواضحة عند الماركسية (؛ حيث 
يقول انجلس: " إن الفهم المادي» يعني JO‏ بساطة فهم الطبيعة كما هي دون )44 


بأصحابهاء قدم أثينا حوالي سنة WAN)‏ ق. م) بعد أن اشتغل هو أيضاً بالتجارة» وتردد على 
مدارسها وأخذ يعلم في رواق وهذا أصل تسميته هو وأتباعه بالرواقيين» وكان أهم شيء في 
نظر الرواقيين هو الجانب الأخلاقي. وخلفه (أفلاینتوس (۲۳۲-۳۳۱ (a‏ وتقهقرت 
المدرسة في أيامه ولكنها عادت فازدهرت بزعامة (أفريسييوس ۲۸۲- ۲٠۹‏ ق. (e‏ واستحق 
لقب المؤسس الثانى للرواقية» ينظر: المعجم الفلسفى» >/ auc‏ المنعم الحفنى.» ص ه١١2‏ 
نشر الدار الشرقية» القاهرةء طا ١٠55١ه-130١م‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية» |[ يوسف 
says‏ ص NIN‏ نشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» بدون تاريخ. 

)1( جذور الفكر المادي» د/ عبد المعطي محمد بيومي» صه of‏ دار الطباعة المحمدية 
للطباعة والنشرء بدون تاريخ» 

(Y)‏ تعتبر الأبيقورية من أهم المدارس الفلسفية في عصر ما بعد أرسطو في الفلسفة اليونانية» 
وقد تأسست في نفس الوقت الذي تأسست فيه منافستها المدرسة الرواقية في حوالي عام 
۷ أو ٠٠١‏ قبل الميلاد» وتنسب الأبيقورية كما هو معروف إلى مؤسسها أبيقور الذي 
مفكريهاء استقر في أثينا سنة ٠٠١‏ وأقام المدرسة في داره وحديقته وأوصى قبل موته أن 
تخصص لمدرسة من بعده ومن هنا أطلق على تلاميذه الذين كانوا يوالون الحضور لحديثه 
الفلاسفة - إعداد: جورج طرابيشى» ص «٤ ٠‏ دان الطليعة للطباعة والنشر› بيروت» لبنان» 
سنة۱۹۹۷م. 

(۳) راجع قصة الفلسفة اليونانية» تصنيف: د: أحمد أمين» د: زكى نجيب محمود» ص YOY‏ 

)٤(‏ تنسب الماركسية الى "ماركس لينين" الذي ولد من أبوين قلقين مترددين بين اليهودية» 
والبروتستاتينه» حيث LIS‏ يهوديين» ثم اعتنقا البروتستاتينية قبل أريع سنوات من ولادته» ولما 
درس الفلسفة أعجب بنظرية "هيجل" المثالية» ولكنه ما لبث أن أنكر إسراف "هيجل" في 


X £ 
ri SS 
< 16) 


NG 


التغيرات الكونية بين الفلسفة المادية والأخلاقية 


إضافة Led dye‏ يحدث فيها بسببها هي» وكأنه abl‏ أن يعلن أن العلاقة بين 
جزئياتها هى المتحكمة فى التغيرات الحاصلة. 

بل وبرى انجلس" أن الطبيعة بأجمعها من أَصْأَلٍ الأجزاء إلى أكثر الأجسام 
من حبة الرمل إلى الشمس من البروتيست -وهي الخلية الحية الابتدائية- إلى 
حركة وتغير مستمرين أبدين"7). 

وقد asi‏ انجلس على أن الواقع المادي هو الواقع الوحيدء Lal‏ غيره من الفكر 
والإدراك فهما تبع لهذه المادة؛ حيث يقول "إن العالم المادي الذي تدركه حواسناء 
والذي ننتمي إليه نحن أنفسنا هو الواقع الوحيد» أما إدراكنا وفكرناء فهما مهما ظهرا 
رفيعين ساميين» ليسا سوى نتاج عضو مادي جسدي هو الدماغ, إن المادة ليس 
من نتاج العقل؛ بل إن العقل نفسه ليس سوى نتاج المادة الأعلى(". 

والمتأمل في ذلك يجد أن هذا الاتجاه في التفكير حمل الفلسفة المادية على أن 
تتعامل مع الطبيعة معاملة من يريد السيطرة على هذا الكائن ‘abhall‏ والواقع 
الوحيد Ley‏ يتناسب معه في النواحي الماديةء فلا اعتبار لجانب روحي أو أخلاقي؛ 
لكونهما لا يتناسبان مع كونهما لا مادة. 


وهو داعية الشيوعية ومؤسسها الأول الذي اعتبر الدين أفيون الشعوب. ينظر: تاريخ الفلسفة 
الحديث» يوسف كرم» ص١ ٠‏ 5» طبعة دار المعارف بمصر» بدون تاريخ» وينظر الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء VE‏ ص5١4»‏ نشر دار الندوة العالمية 
للطباعة والنشرء ط٤‏ سنة١٠557١ه‏ 

)١(‏ لورفيغ فورياخ» ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية» فريدريك انجلس ص V+‏ الطبعة 
الألمانيةء وينظر المادية الديالكتيكية» والمادية التاريخية» ستالين EY Ge‏ دار دمشق 
للطباعة والنشرء بدون تاريخ. 

»55١ص المؤلفات الكاملة ضد وهر ينغ» كارل ماركس وفريدريك انجلسء ديالكتيك الطبيعة»‎ (Y) 
.م١9515 موسكو الطبعة الألمانية‎ 

(Y)‏ لورفيغ فورياخ» ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية» انجلس» ص5 7؟. 
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ولكن كيف توجد هذه المادية عند الماركسية؟ هنا يكتب لينين بصدد المفهوم 
المادي عند فيلسوف العهد القديم هيرا قليط فيقول "إن العالم واحد لم يخلقه أي إلهء 
أو إنسان» وقد كان ولا يزال» وسيكون شعلة حية إلى الأبد تشتعل وتنطفئ تبعًا 

ثم يعلق لينين (ت: (AV AVE‏ على هذا التقرير فيقول: " يا له من شرح رائع 
لمبادئ المادية الديالكتيكية OO)‏ 

إذن: فالفلسفة المادية الماركسية لا تقبل سوي المادة باعتبارها الحياة» ولذلك 
ترفض وجود إله لهذه الحياة المادية» والوجود الحقيقي» إنما هو الوجود المادي 
المحسوس» وما لا تدركه الحواس فهو محال. 

هذا هو الذي جعل الماديين يتعاملون مع الكون بنظرة من يغلب ويملك 
السيطرة؛ GY‏ الكون في نظرهم هو من GIS‏ نفسه وأوجد ذاته» cling‏ عليه: لابد 
من السيطرة عليه؛ فنادوا بالتجرية الحسية ليتمكنوا من السيطرة عليهء ولم يدركوا 
أنه مخلوق بمقادير وموازين علمها عند خالقهء BAS,‏ تدخلاتهم التي اعتبروها تقدما 
علميا حملت بطياتها الهلاك» فوجدنا الطوفان وارتفاع درجات الحرارة وغير ذلك 
من المهلكات. 

ومعلوم أن هذه المقولات-وغيرها كثير-تعكس اعتقاد الماديين نحو هذا الكون 


وما فيه من تغيرات. 


)1( كلمة الديالكتيكية: مشتقة من ديالوج بمعنى المحادثة والمجادلة وهي تعني مجاذبة أطراف الكلام 
ثم أصبحت الكلمة مصطلحًا علميًا-لأول مرة-في أواسط الألف الأول قبل Dadl‏ تعبر بها 
الفلسفة الإغريقية عن واحد من التصورات الكثيرة للكون والطبيعة. ينظر نقض أوهام المادية 
الجدلية» fa‏ محمد سعيد رمضان البوطي» ص۱۷» دار «Sal‏ ط/ “AV AVA‏ 

(Y)‏ راجع الدفاتر الفلسفيةء لينين» ص۸٠"‏ الطبعة الروسية» وراجع المادية الديالكتيكية» 
والمادية التاريخية» ستالين» ص"٤.‏ 
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" فالمادية الديالكتيكية. هي النظرية العامة للحزب الماركسي اللينيني» وقد 
سُميّت بالمادية الديالكتيكية؛ GY‏ أسلويها في النظر إلى حوادث الطبيعة هي 
ديالكتيكية؛ ولأن تعليلها حوادث الطبيعة» وتصورها لهذه الحوادث» أي نظريتها هي 
Oa yale‏ 

وبناء على تلك النظرة الديالكتيكية فما يحدث في الكون من تغيّرات ناتج عن 
الأخذ والرد في النهضة الصناعية في العالم» وهي التي تعني التقدم في كافة 
مناحي الحياة لكن على حساب الطبيعة التي اتخذها الماديون إلها لهم. 

لذا: قام سارتر (ت: (a) AA‏ في تلخيص اعتقاد الماركسية قائلا" يبدو أن 
أول خطواتها هو: إنكار وجود call‏ وإنكار الغائية العلوية...» وثاني خطواتها: هي 
إرجاع الروح إلى الحركات المادية..., والثالثة هي: استبعاد الذاتية مع تحويل 
العالم وفيه الإنسان إلى نسق للأشياء المترابطة فيما بينهما بعلاقات كلية'(). 

والمدقق يجد أنهم أغفلوها . أي: العلاقات الكلية بين الأشياء في العالم . وأهملوا 
الروابط فيما بينهاء فكان التهديد بالانفجار البيئي الذي بدا للعالم من قريب نتيجة 
لذلك. بل إن سارتر نفسه فسر الوجود تفسيراً مادياً Liss‏ وأنكر كل ما ليس 
بمحسوس ولم يضع اعتباراً للدين أو للأخلاق ويرى ان وجود الإنسان سابق على 
كل شيء يقول 'إن الإنسان ليس إلا مشروع الوجود الذي يتصوره» ووجوده هو 


إن المتأمل يجد أن الفكر المادي قد أغفل عقله فيما يخص الجانب البيئي وما 
يلحقه من أضرار رغبة في التحكم والسيطرة على العالم عن طريق التقدم العلمي؛ 


)1( المادية الديالكتيكية والمادية الناربهيةء سخالين» VV ye‏ 

(Y)‏ المادية والثورة» جان بول سارتر» Yoa‏ ترجمة عبد الفتاح الديدي» طبع منشورات دار 
الأذدب» بیروت»› ط۲ 957 wa‏ 

(Y)‏ الوجودية مذهب إنساني» سارتر» ص۳۸» ترجمة عبد المنعم الحنفي» مطبعة الدار 
المضرية؛» Ain) Le‏ م.954١‏ 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون [أكتوبر {Ye YY‏ 


وكذلك ما يخص الجانب الأخلاقي؛ فهم من أعلن أن البقاء للأقوى؛ لذلك نرى 
نظرة الماديين إلى العقل والأخلاق نظرة تابعة لوجود المادة؛ لأنها ترى أسبقيتها 
على الإنسان وكل نشاطاته العقلية والأخلاقية» فهي من تمنح العقل مكانة تالية 
على المادة؛ ولذا فإن العقل ليس له فاعلية سببية» ووجوده ليس ضروريًا لاستمرار 
حركة المادة في العالم...» كما أن المادة لا تسبق العقل فحسبء وإنما تسبق 
الأخلاق كذلك؛ ولذا فإن الأخلاق تفسر تفسيرًا ماديّاء Gigg‏ لقانون طبيعي فمنطق 
الحاجة المباشرة هو الذي يتحكم في الأخلاق الإنسانية تمامًا مثلما تتحكم الجاذبية 
في سقوط التفاحة". 

وعليه فالفلسفة المادية ترى أن هناك محتوى aly‏ للكون» ألا وهو المادةء ولا عقل 
يتدبر أفعاله المهلكة أو أخلاق تكف صاحبها عن الإفساد في الكون. 

ومن تم فالماديون لا يرون ges‏ للروح» ولا للعقلء ولا للأخلاق؛ ولذا فكل 
الخوارق» والظواهر الطبيعية» والتغيرات البيئية هي أوهام» أو أمور تعزى للظواهر 
الطبيعية. 
والسؤال: ألم يدرك الماديون الآن أن ما اعتبروه أوهاماً أصبح سببًا في تدمير 

وهلاك الإنسانية؟ ألم يدرك الماديون أن الظواهر الطبيعية لم تتغير إلا 
بسبب تعاملهم مع الكون؟ 

سؤال ونقض: 

ويسأل سارتر ويجيب على سؤال مفاده: من أين يأتي إذن تمسك الماديون 
om TELS a ig‏ أبن لهم أن يظهروا مر اشک 
الواثق من أن LL‏ وشرطية الظواهر المتبادلة القائمة على المنهج الجدلي 
تنشئ قوانين المادة المتحركة الضرورية؟ ما دامت علوم الطبيعة تتقدم بروح 
مناقضة» وتستخدم مناهج متعارضة على نحو صارم» وما دامت علوم التاريخ لا 


)‘( الفلسفة المادية» وتفكيك الإنسان» عبد الوهاب المسيري» ص۰۱۸ دار الفكر بدمشق 
للطباعة والنشر› ط۱ say ae y‏ 
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تزال في خطواتها الأولى من الواضح أنهم عندما نقلوا الجدل من عالم إلى عالم 
آخر لم يشاؤوا الوجودية مذهب إنساني» سارتر» ص۳۸» ترجمة عبد المنعم 
الحنفي» مطبعة الدار المصريةء طاسنة 555 ١م.‏ 
التخلي عن الامتيازات التي كان يتمتع بها في العالم الأول؛ فاحتفظوا له 
بضرورته ويقينه» بينما تنحوا عن وسيلة الإشراف عليهاء وهكذا شاءوا إعطاء المادة 
بقة النمو التركيبي التي لا تنتمي إلا إلى الفكرة» واستعادوا من انعكاس الفكرة 
في ذاتها نموذجا لليقين ليس له محل في تجرية العالم (). 
والحق أن سؤال سارتر وجوابه عليهم لا يعني كونه بعيداً عنهم؛ بل هو لا یری إلا 
الوجود الذي يخدم فلسفتهء وأن الإنسان أوجد نفسه بنفسه» وبهذا يحقق المرء ذاته؛ باختياره 
الوجود الدائم. 
وعليه أقول ههنا: ما سبق عرضه عند الماديين في تصورهم لهذا الكون» وما 
فيه من تغيرات» يتبين Le‏ لا يدع مجال للشك أنهم يهدمون كل ثوابت الحقيقة في 
المحافظة على هذا الكون وما فيه؛ ولذلك فهم يرون" أن الأخطاء في التجارب 
العلمية في الماضي كأن يحدث انفجارء أو ما شابه» كانت تتم داخل دورة الطبيعة 
لا تتحدى قوانينهاء ولهذا فإن دورة الطبيعة قادرة على معالجة مثل هذا الخلل. 
وإن تلوثت منطقة ماء فإنه يمكن أن تترك بضع سنوات لتقوم العوامل الطبيعية 
بإصلاح ما أفسدت يد الإنسان» بل إن التلوث الإشعاعي قد يستمر لمدة )+ (OV‏ 
Call‏ سنة» ولكنه مع هذا يظل داخل الزمان» ودورة الطبيعة"(). 
فمن البين الذي لا خفاء فيه أننا بإزاء رأي يعكس جانب المادة لكل جوانب 
الحياة» وما فيها من تغيرات. 
o‏ إشكالية slaty)‏ والتغيرات البيئية. 
يدرك المتفطن لهذه الحقيقة المادية عند هؤلاء الفلاسفة ظهور تلك الفلسفة 
المادية بسبب فلسفتهم الإلحادية» وإنكارهم لفكرة الإله الذي يسير الكون» ويدبر 


.7 ص6‎ syle يراجع المادية والثورة» جان بول‎ )١( 
Vé الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان» عبد الوهاب المسيري» ص‎ (Y) 
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أحداثه؛ ويعلنها لينين بل يؤكد ذلك فيقول" إذا كانت علوم الطبيعة التي تعكس 
العالم الخارجي في التجرية الموضوعية أصبح من الواجب نبذ كل نظرية إيمانية 
على الإطلاق"'. 

وعليه ففكرة الإله عند الماديين لا تدل إلا على الجهل الإنساني» وقد أشار 
ماركس إلى هذا حينما كتب يقول في نقده لفلسفة القانون عند هيجل "إن الشقاء 
الديني لهو من جهة تعبير عن الشقاء الواقعي» والدين هو تنهدات الخليقة المنهكة. 
وهو قلب alle‏ لا قلب cal‏ وهو كذلك روح عصر لا روح cl‏ فما الدين إلا أفيون 
AA aa‏ 

ثم يُظهر أنصار المادية أن اعتناق فكرة الدين يفضي إلى تفسير ظواهر 
الكون» والطبيعة بطريق الجهلء والخزعبلات» ذلك GY‏ الديانة لما كانت تتولد 
من الجهل فإنها تحل محل التفسيرات العلمية فتعمل بذلك على ستر الواقع» 
وإسدال الستار على التفسير الموضوعي للظواهرء ولهذا كان الرجل المتدين 
مناونًا لمبادئ العلم التي هي عمل الشيطان؛ AN‏ حريص على أوهامه (). 

ومجاراة لهؤلاء الذين جعلوا التفسيرات العلمية مقابلة للديانة التي تتولد من 
الجهل - على حسب زعمهم - فالماديون يرون أن تفسير الظواهر الموجودة في 
الكون LY‏ أن تكون بعيدة عن فكرة الدين» والتدين حتى لا تنطوي على الخيال 
المخالف لمبادئ العلم. 

ومن eb‏ فهم يهدمون فكرة المنقذ الأعلى-الله- ويرون أن فكرة call‏ أو فكرة 
الروح... ليست سوى فكرة فارغة» ورمز للدلالة على جميع ألوان الجهل 
الماضية للإنسان» فليس هناك منقذ أعلى كما تقول العالمية. 


)1( المؤلفات ALAM‏ لينين» المجلد el Yoa ١‏ ويراجع المادية الديالكتيكية والمادية 
Cult Aya stall‏ من OV‏ 
(ïY)‏ مشكلة الإنسان» WS‏ إبراهيمء ص «NE‏ مكتبة مصر للطباعة والنشر› بدون تاريخ. 
ص٦١۰۱‏ طبع ونشر: المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 
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والسؤال: أين المنقذ من وجهة نظركم؟ لا يمكن أبدا أن يكون الجواب إلا 
التعامل مع الكون بالمبدأ الخلقي الإسلامي الذي يرى في ذرات الكون حياة تسبح» 
وعلى الإنسان أن يحترمهاء وأن يقابل كل ما في الكون بجانب أخلاقي حتى 
يستطيع أن يسلم من حدوث الخلل في سيرانه وحركاته. 

فليس للإنسان ما يرجوه إلا ما يكسبه بنفسه في هذه الحياة الدنياء والنزعة 
المادية تعلمه أن يرى العالم كما هو العالم في وضعه الصحيح» وليس 
بالمقلوب". 

ولا شك أن رفض أصحاب الفكر المادي لقضية الإيمان قائم على فرضية 
الارتقاء الذاتي للإنسان» وأزلية المادة في الكون وما aud‏ والحق أن المتأمل في 
هذه الصياغات-ومثيلاتها-يدرك أنها تمثل Le‏ خصبة للفكر الإلحادي؛ 
فالملحدون وجدوا في الفكر المادي قاعدة ينطلقون منهاء ومادة فكرية تؤدي إلى 
صياغة آرائهم التي تفتقد إلى الروح العلمية المنتظمة. 

وقد ترتب على تلك النظرة المادية الإلحادية نتائج خاطئة لهذا الكون» وما فيه 
من أحداث وتطورات؛ لأنهم رغبوا في السيطرة على الكون الخالق لنفسه كما 
زعمواء فسخروا كل إمكاناتهم للتحكم به» وأطلقوا عليه تقدما علميّاء والحقيقة أنه 
الهلاك السريع بشهادتهم الآن» حين رأوا ارتفاع درجات الحرارة» وذوبان جبال 
الثلج» وارتفاع منسوب المياه وكثرة الطوفان في المناطق المختلفة من العالم» ألم 
ob‏ لهم أن يعترفوا بأن ما في العالم من گشب أيديهمء وإذا كانوا قد جعلوا من 
المادة إلها وأنكروا الخالق الحقيقي وهو الله في الفكر الإيماني التقليدي» فعليهم أن 
يعترفوا أن ما دعوه إلها وهو المادة التي قدسوها أتى لهم بالشر الذي لم يرغبوه. 


arem] (‘)‏ الفلسفة AS lel}‏ تأليف جورج بولیتزر› جا ص۰۱۹۸ ويراجع إفلاس الفكر 
الماركسى» >/ محمد عبد الفضيل القوصى-رحمه VV A Canal‏ دار الطباعة المحمدية» 
طا VAY EDI‏ ام. 
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من خلال الدراسة في هذا المبحث يمكننا القول بأن الفلاسفة الماديين على 
اختلاف مدارسهم المتنوعة التي بان عرضها Lad‏ تقدم لم يخرجوا عن بوتقة alll‏ 
بل وجعلوها أصل للكون» وهم لا يرون وجوداً للروح» ولا للعقل» ولا للأخلاق» بل 
إن ما يحدث في الكون يعود إلى ظواهر الطبيعة نفسها؛ ولعل الداعي من وراء كل 
ذلك هي نظرتهم الإلحادية» وانكارهم فكرة وجود إله خالق لهذا الكون الذي يدبر 
أحداثه» ويُسَير أموره» بل إنهم ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك؛ ليجعلوا فكرة هذا 
الإله ما هي إلا خزعبلات لبني البشر تدل على جهلهم» ومن Ab‏ ارتبط إنكارهم 
لفكرة الإله بأن جعلوا تفسيراتهم لهذا الكون تفسيرات خاطئة جعلتهم مسئولين عما 
يحدث فيه من أضرار تؤدي إلى الفساد في البر والبحر؛ كالحرائق» والسيول وما 
شابه ذلك من أضرار واقعة ومشاهدة أمام المجتمع العالمي لا يمكن لاحد أن 
ينكرهاء او يتجاهلها. 
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المبحث الثاني 
نظرة الماديين الى التغييرات الكونية 
من منظور أخلاقي. ومدى ارتباط فلسفتهم الأخلاقية تجاه هذا الكون 

أبدأ الحديث بسؤال وضعته في إشكاليات الدراسة» وهو: هل من الممكن أن 
يكون عند الماديين نظرة أخلاقية تجاه هذا الكون وما فيه من خيرء وشر؟ أو ما 
يسمى بالمسئولية والجزاء؟ ماذا عن نظرتهم للضمير الإنساني تجاه هذا الكون؟ 

البيّن أنه عندما ينظر الماديون إلى الكون» وما فيه من تغيرات» نجد أن تلك 
النظرة المادية الإلحادية تنعكس بالتأكيد على الناحية الفلسفية الأخلاقية» ولقد 
كانت-وستظل -المبادئ الأخلاقية» والقيم السلوكية يحاولون بطريقة» أو بأخرى» 
وبكل ما أوتوا من جدال وسفسطة إبعادها من تصورهم» وإسقاطها من حساباتهم؛ 
بل والتأكيد للناس على أنها محض صدفة» وخيال» ووهم» ليس لها أي حقيقة على 
أرض الواقع» ولا يمكن تطبيقها عند الناس؛ فأصحاب الاتجاه المادي ينكرون 
القيم» والمثل» والمبادئ» ولا تؤمن إلا بالفردية الإنسانية؛ LAY‏ تدعو إلى 
الانطلاق» وريما تتفق هذه النزعة الإنسانية مع تعريف البعض للأخلاق بأنها 

بقة معينة للنظر إلى مجهود التعبير عن الإنسان في العالم'7). 

وقد علق الدكتور عبد الرحمن بدوي على هذا التعريف قائلا إنه" ذو طابع 
وجودي النزعة إذ هو يفترض أن أفعال الإنسان هي التي تخلق وجوده» وتعينهء 
وما أفعاله إلا تعبيره عن نفسه في MMM‏ 

ثم ماذا عن علاقة البيئة بالسلوك الأخلاقي؟ 

هنا نقول إذا كان تعريف البيئة " هي كل ما يحيط بالإنسان» ويؤثر فيه BBs‏ 
cas‏ أو SUB‏ كالظواهر الطبيعية"'. 


)1( الأخلاق النظرية» fa‏ عبد الرحمن بدوي» ص4.» وكالة المطبوعات بالكويت ط سنة 


sa) qyo 


.٠ص‎ ega النظريةء د/ عبد الرحمن‎ DEY! (Y) 


Fa K 5‏ 
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يتبين للقارئ GF‏ " للبيئة الطبيعية أثرًا bas‏ في حياة الإنسان» ويلاحظ ذلك في 
اختلاف سكان الأقاليم في اللباس» والغذاءء والصحة» والمرضء وصفاء الفكرء 
واضطرابه؛ وحدة المزاج» وهدوئهء وقد أدرك منشئ ale‏ الاجتماع المفكر المسلم 
عبد الرحمن بن خلدون فعقد فصلا لأثر الهواء في أخلاق البشر(": 

les‏ هذا فقد أثبت ابن خلدون تأثير Lat‏ على الأخلاق قاتلا" من تأثير 
البيئة الطبيعية في الأجسام» والعقول» والعادات» والأخلاق» ولتنظر إلى أهل البلاد 
الحارة نجد الكسل» والتواكل» والخفة» والطيش» وعدم الاكتراث» ونرى Lal‏ 
والتفكير في المستقبل البعيد من الصفات الغالية على سكان الأقاليم الباردة؛ 
والسبب فى هذا أن الحرارة تبعث على الخمولء وأن البرد يتطلب حركة مستمرة فى 
كل آن". ومن A‏ فما دامت العلاقة بين SUSY!‏ والبيئة قائمة على هذا النحو. 

هنا يتداعى السياق لبيان السلوك الأخلاقى للفرد تجاه البيئة» ونظرة الماديين 
لهذا الأمر. 

نقول: لا نجد layed‏ ينطبق على فلسفتهم المادية أكثر من تعريف 'سبنسر" 
(ت: 13107١م)‏ في كتابه الأخلاق إذ يقول 'بأنه مجموعة الأعمال الحيوانية 
المتجهة نحو غاية")ء وذلك كالسيطرة والتحكم في العالم عن طريق التقدم 
الصناعي وغيره. 


)1( مباحث في فلسفة الأخلاق» fa‏ محمد يوسف موسى» UY ye‏ مؤسسة هنداوي للطباعة 
والنشر. 

(Y)‏ مباحث في ale‏ الأخلاق» د/ قنديل محمد قنديل» ص۲۳» دار الطباعة المحمدية للطباعة 
والنشرء ط۱ EN‏ ۱ھ/۱۹۸۹م. 

saN AOA طبعة باريس سنة‎ AV pe مقدمة ابن خلدون»‎ (Y) 

Si (£)‏ عن مباحث في فلسفة الأخلاق» fa‏ محمد يوسف موسى VT Ue‏ ومعلوم Ui‏ مفهوم 
الغاية مفهومًا واسعًا فقد تكون الغاية هي اللذة كما عند أبيقورء أو غريزة الأثرة كما عند 
هويزء أو المنفعة العامة كما عند جون أستورت مل وهكذا يراجع دراسات في فلسفة 
الأخلاق» د/ محمد عبد الستار نصار» ص45 e)‏ وما بعدهاء دار القلم» الكويت ط١‏ 
۲ اهم a IAY‏ 
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ومفاد هذا الأمر أن الغاية هي المتحكمة في سلوك الشخص تجاه الكون وما 
فيه» وإلى جانب هذا ترى بعض الفلاسفة يعرف الخير بأنه" ما كان في نفسه 
Ale‏ ولم يكن وسيلة لشيء آخر وحدّه آخرونء بأنه النظام7"). 

ويمكن القول بجلاء إن السلوك DIY!‏ وعلاقته بالخير عند أصحاب هذا 
الفكر يرتبط ارتبطًا وثيقًا بمذهب المنفعة» سواء كانت فردية» أو عامة A)‏ 

لكن: أليس للضمير ارتباط بمسألة السلوك الأخلاقي ليكون مقياسًا لأعمال 
الإنسان في الكون» وما يحدث فيه؟ 

هنا تبرز النفعية في اللذة والألم كما يقول المفكر الفرنسي "أندريه كريسون" 
الأكثرية من الناس» بل ريما جميعهم» يكون لهم ضمير حتى أدركوا سن الرشدء 
فحينما يشرعون في عمل فانهم يشرعون Gb‏ هذا العمل إما أن يكون واجب التنفيذء 
وإما أن يكون واجب الترك» وإما أن يكون من قبيل المباح» وحينما يقومون بالعمل 
سواء راعوا الضميرء al‏ لم يراعوه؛ فإنهم يشعرون بمشاعر مختلفة؛ فإذا كانوا قد 
خضعوا لحكم الضمير؛ فإنهم يشعرون بتقدير تصحبه لذة ظاهرة الرضا الأخلاقي؛ 
أما إذا كانوا لم يستجيبوا لصوت الضمير فإنهم يشعرون باحتقار لأنفسهم شديد 
الإيلام تبكيت الضمير... ومن هنا نشأ منبع جديد للذة والأل ٠"‏ 

كما أن أصحاب الاتجاه الكسبي ومنهم 'ستيوارت مل" (ت: (A. AVY‏ يرون 
'أن المرء نشأ dale‏ في جماعة لها عرفهاء وتقاليدهاء وأنظمتهاء التي تبيح أعمالا 
وتثيب عليهاء وتحرج أخرى» وتحدد لها عقابًاء والناس يألفون الخيرء ويكرهون 


)1( الأخلاق النظرية» fa‏ محمد غلاب» NAGA‏ المطبعة المصرية الأهلية» القاهرة» بدون 
تاريخ. 

(Y)‏ ذكر المنفعة العامة» لما يحتج به من البعض من أنه ليست هناك وسيلة إلى إثبات شيء 
مرغوب فيه إلا بمعرفة الناس يرغبون فيه فعلا. 

(Y)‏ المشكلة الأخلاقية والفلاسفة؛ أندريه كربسون OP Ge‏ ترجمة الإمام عبد الحليم محمودء 
الأستاذ Sig‏ ذكري» مطبعة دار الشعب ط۲ ۱۳۹۹هھ/ ۹۷۹٠ه.‏ 


8 R 
» Yo > 


bS va 
w6 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون {Ye VY Sa gisit‏ 


الشرء ... وتطاول الزمن فنسي الناسء أو تناسوا الأسباب الأولى الحقيقية لحب 
الخير» والميل إليه» وبغض الشرء والبعد عنه» وزعموا agi‏ يفعلون الأول بدافع 
نفسي باطني كما ينأون عن الثاني بدافع نفسي باطني أيضًا وهذا ما سمي بعد 
السو 

على أن الدكتور غلاب قد Gli‏ على أن الضمير محدثا عند البعض يقول" Lal‏ 
سبنسر فيرى أن الضمير محدث في الإنسان مثل " استيوارت ميل" ولكنه يختلف 
معه في سبب colle‏ فيعتقد أن غريزتي حفظ الذات والنوع دعتا الإنسان إلى تكوين 
الهيئات الاجتماعية التي تمكنه من الاحتفاظ بذاته» ونوعه. 

لقد كان الإنسان بطبعه . في الفلسفة المادية . أنانيًا مفرطًا في الأنانية غير أن 
القانون الطبيعي لا يسمح ببقاء الفرد المندمج في المجتمع إلا lal‏ تلاءم مع البيئة 
التي يعيش فيها تلاؤمًا يسمح له بالبقاء بينها"(). 

ومن البين الذي لا خفاء فيه أن هذه الأقوال السابقة-إن أحسنا الظن 
بالماديين» وجعلنا هذه الأقوال ريما تتماشى مع نظرتهم الفلسفية الأخلاقية تجاه 
الكون-وما يتفرع منها لم تقم على دعائم صحيحة» واسس علمية متينة» ولا تجعل 
للمسئولية» والجزاء مكانة في فكرهم المادي. 

وصوب هذا المعنى نقول إذا كانت المسئولية" هي إقرار المرء Les‏ يصدر عنه 
من أفعال» وباستعداده لتحمل نتائجها(". 

ترى ماذا يقول أصحاب الفكر المادي في مسئولية (). كل إنسان تجاه هذا 
الكون؟ 


)1( مباحث في فلسفة الأخلاق» fa‏ محمد يوسف موسى» ص1۸. 

.١١؟ص محمد غلاب»‎ fa الأخلاق النظرية»‎ (Y) 

(Y)‏ الأخلاق النظريةء د/ عبد الرحمن بدوي ص۲۲۳. وقد ربط الدكتور محمد غلاب في تعريفه 
للمسئولية بأن تحمل النتائج يكون على سبيل العدل إذ يقول" المسئولية هي حالة تجعل 
الإنسان يشعر بوجوب الاعتراف بأعماله» وتلزمه احتمال تبعاتهاء وتنبئه بأن العدالة تحتم 
عليه قبول نتائجها" الأخلاق النظرية ص۸۸٠.‏ 
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التغيرات الكونية بين الفلسفة المادية والأخلاقية 


ولعل Sul‏ ما قيل في هذاء ما أشار إليه الدكتور محمود حمدي زقزوق-رحمه 
الله-إذ يقول" الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي» وهو في حاجة إلى المجتمع 
الإنساني لتطوير شخصيته. ومن ناحية أخرى فإن عليه التزامات أدبية تجاه هذا 
المجتمع الإنساني. وهذه الالتزامات التي يمكن أن يعبر عنها بالمسئولية ليست 
التزامات آتية للإنسان من الخارج فقط ولكنها مرتبطة أشد الارتباط بوجوده 
الإنساني. 

وكل إنسان سليم العقل يشعر بأنه لو لم يتحمل مسئوليته تجاه الآخرين؛ فإنه 
لا يجوز له أن ينتظر من الآخرين أن يتحملوا بالنسبة له أية مسئولية. فلو لم أعدل 
في حق الآخرين» فإنه لا يجوز لي أن أنتظر منهم أن يعدلوا في O eia‏ 

ومن Ab‏ فالإنسان الذي يتنكر لالتزاماته تجاه الآخرين سواء أكانوا من البشر أو 
ما في الكون كله» هو في معزل عن المشاركة الإنسانية. 

ولا شك أن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي محتاج إلى المجتمع الذي يعيش 
فيه؛ lily‏ فإن هذه الحالة بالنسبة له مميتة» ولهذا يبدو Dal‏ غريبّاء وموقفا متناقضًا 
عندما ينكر المرء هذه المسئولية» ويحاول التهرب منها 

ويؤكد الدكتور غلاب على أن الحرية الإنسانية التي تكون شرطًا لتحقيق 
المسئولية الخلقية لا توجد عند هؤلاء البتة فيقول" لأن الإنسان-ككائن حي-خاضع 
لنواميس طبيعية» ومؤثرات مادية تصعد وتهبط بأخلاقه» وسلوكه. وفوق كل ذلك 
يجب ألا ننسى أنه عبد خاضع لقوانين الوراثة القاسية ٠...‏ كما أنه يجب علينا أن 


)1( المسئولية التي نقصدها هي المسئولية الخلقية» حيث إن المسئولية تنقسم إلى١-المسئولية‏ 
الاجتماعية ؟-المسئولية الشرعية ٠-المسئولية‏ الخلقية وهي التي نقصدها في هذا المقام؛ 
والتي عرفها الأخلاقيون بأنها حالة تجعل الشخص قادرًا أمام نفسه قبل كل شيء على أن 
يكون Sal‏ لتحمل تبعات أعماله. 

(Y)‏ مقدمة في علم الأخلاق» د/ محمود حمدي زقزوق» ص٠‏ + » دار القلم-الكويت» 
a AAY a t Y/YL‏ 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون ۲١۲۳ Sa gisit‏ 


نلتفت بدقة واهتمام إلى تأثيرات البيئتين الطبيعية والاجتماعية على هذا الإنسان 
المسكين الذي ينشأ فيلقى نفسه مغرقًا في وسط بحر خضم من العادات البيئية 
التي أصبحت بطول الزمن آلية يندفع إلى عملها دون إرادة» ولا اختيار... وقد 
يكون كثيراً منها مناقضًا للفضيلة تمام المناقضة» ولكنه لا يقوى على صد تيارها 
الجارف فكيف يمكن بعد هذا كله القول بأن الإنسان مستمتع بهذه الميزة الزائفة 
المسماة بالحرية الخلقية» إنه لا يؤمن بها إلا calla ails‏ أو شاعر قاده خياله إلى 
الختلال LO) saath‏ 

ومفاد هذا الكلام يؤكد أن أصحاب de jill‏ المادية لا يهتمون بجانب المسئولية 
الخلقية تجاه هذا الكون؛ ولعل السبب في ذلك "أن هذه الآراء التشريحية البحتة 
بعيدة عن التعمق الروحاني كل البعد؛ لأنها ناشئة من دراسة Grids‏ كلها على 
ضوء المادة وحدهاء ونحن موقنون بأن وراء هذا الهيكل الإنساني المكون من لحم» 
وعظم» ودم» جوهرًا آخر أسمى . الروح .» وأرقى من عناصر هذه الكتلة الماديةء 
وهذا الجوهر هو الذي يرفع الإنسان عن الكائنات الأخرى التي ليس لها من 
المميزات ما يحررها من نير النواميس الميكانيكية". 

لكن ما الذي خُول للماديين أن يهملوا تلك المسئولية الخلقية تجاه هذا الكون 


وما فيه. 
لا شك أنه قد خول للماديين» بل وأفسح لهم سبيل هذا القول عدم ريط الجزاء 
بالمسئولية. 


هذا الجزاء يشمل ما يترتب على انتهاك الإنسان لقوانين الطبيعة من فساد لهذا 
الكون» وحدوث تغيرات قد تؤدي إلى فناء هذا الإنسان الذي يعد مسئولاً Vol‏ عن 
هذه الكوارث البيئية» وتعامله اللاأخلاقي مع بيئته وما فيها من حيوانات ونباتات 
بلغة برجماتية خالصة أدى إلى شعوره الآن بإمكانية قرب الهلاك. 


)1( الأخلاق النظرية» باختصارء د/ عبد الرحمن بدوي ص VAY‏ 
(ï)‏ المصدر السابق نفسه» ص۱۹۲۰۱۹۱۰. 


التغيرات الكونية بين الفلسفة المادية والأخلاقية 


فالمرء حينما ينتهك القوانين البيئية فيعمل على إفساد الكون» فإن جزاءه في 
هذه الحالة عقاب طبيعي يتمثل في أضرار تلحق بصحته وحياته. 

وإلى هذا المعنى المادي للكون وما فيه من تغيرات» والمرتبط ارتباطًا إلحاديًا 
من Age‏ وعدم الأخلاق في المحافظة عليه من Age‏ أخرىء li‏ على الأصول 
التي بسطها الماديون. 

ومن ناحية أخرى فقد كان هناك اتجاه آخر يعاكس هذا الاتجاه - بداية 
ونهاية-» ويؤكد على أن الكون وما فيه صنعة الخالق العالم القدير؛ ولابد من 
المحافظة على تلك الصنعة الإلهية من الإنسان وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل 
في المبحث الثالث. 
تعقيب: 

Lee‏ سيق LU Gath akak je‏ أن Atlus‏ ادى الأخلاقية عن ادن قد 
تهافتت وضعفت Laf‏ تهافت وضعف» بل إنهم يجعلون هذه القيم» والمثل» وتلك 
المبادئ لا وجود لها على الإطلاق؛ وذلك لأن الغاية عند الماديين هي التي 
تسيطرء وتحكم حياة الإنسان بل إن المنفعة وحدها هي قطب الرحى لدائرة 
السلوك» والمبادئ والأخلاق» ولا شك إن هذا الأمر يدل على الأنانية المفرطة عند 
الماديين تجاه هذا الكون» وما يحدث فيه من تغيرات. 

هذا الأمر لا شك أنه يدل على عدم المسئولية الخلقية عند أصحاب الفكر 
المادي» وهم في معزل عن مشاركة بني الإنسان لهذه التغيرات؛ ولعل الداعي من 
وراء فقد تلك المسئولية الخلقية عدم انشغالهم بفكرة الجزاء الطبيعي والذي يرسله 
الله تعالى تخويفاً لهم على افعالهم في انتهاك قوانين هذه الطبيعة من فساد وتخريب 
لما أبدعه الله تعالى» ولا شك أن هذه الأمور جميعها تعود إلى إلحادهم» وانكارهم 
لفكرة الإله. 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون [أكتوبر {Ye YY‏ 


| مسحت | اسشا لست 
نظرة الفكر الإسلامي والأخلاقي إلى التغيرات الكونية 

بدا لنا فيما سبق عرضه من الفلسفة المادية وفراغها الأخلاقي أنه ليس إلا 
انتكاس للفطرة الإنسانية التي تشهد بإله خالق لهذا الكون منظم لحركاته وسكناتهء 
وما من خلل في الكون أو المنظومة البيئية ليس إلا مما كسبت أيديهم» وهذا ما 
نطق به القرآن الكريم حين قال الله تعالى: # SCAT FE‏ في Sells AAV‏ بَا 

إن اعتراف الفطرة وإقرارها بوجود خالق لهذا الكون يجعل له ضرورة الاعتراف 
بقوانينه المنظمة التي وضعها خالقه الخارج عن المحسوسات وليس موافقا لشيء 
فيه» وهذه نقطة محل اتفاق بين الإسلاميين» وغيرهم من أهل الديانات السماوية. 

فالكندي يشير إلى العناية الظاهرة للكون من الله تعالى في فلسفته الإلهية 
فيقول" فإن في نظم هذا العالم وترتيبه» وفعل بعضه في بعض» وانقياد بعضه 
لبعض» وتسخير بعضه لبعضء وإتقان هيئته على الأمر الأصلح في كون كل 
کائن» وفساد كل فاسدء وثبات كل ثابت» وزوال كل زائل؛ لأعظم ANG‏ على أتقن 
e‏ وعلى أحكم حكمة-ومع كل حكمة حكيم؛ GY‏ هذه جميعًا من المضاف(". 


)1( سورة الروم: الآية ٤١‏ 

(Y)‏ رسائل الكندي الفلسفية» ص١٠٠٠‏ تحقيق: د/ محمد عبد الهادي أبو day‏ دار الفكر العربي 
للطباعة والنشرء بدون تاريخ» ومما تجدر الإشارة إليه: أن هذا الدليل قد تردد عند القدماء 
أمثال سقراط أيضًا في مناظرته لشاب لا يؤمن ath‏ تعالى-اسمه أرسطو ديموس -يقول له 
أفي الناس من يعجبك براعته في الصنائع فقال نعم وسمى من الشعراء» والمصورين» فقال 
سقراط: أيهما عندك أرفع شأنًا؟ أمن يصنع التماثيل العادية عن الحركة والعقل؟ أمن يصور 
الأشباح الحية المتحركة قال من يصنع الصور الحية ... إلى أن قال سقراط أو لست ترى 
أن صانع الإنسان-في أول نشأته-جعل له آلات الحس لما في تلك الآلات المنفعة 
الظاهرة» وظل يعدد تلك المنافع... حتى قال أرسطو ديموس: نعم إذا تفكرنا في ذلك لا شك 
في أنها من فعل صانع حكيم كثير العناية بمصنوعاته" نقلا عن التفكير الفلسفي في 
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وعلى هذا فالكندي يشير إلى وجود الله تعالى عن طريق التدبير المحكم؛ 
والعناية الإلهية للكون وما فيه بأسره. 

والكندي في هذا الدليل يعتمد على العلوم الطبيعية في الكون» بل ويزيد 
إيضاح كل هذا في رسالة من رسائله الفلسفية سماها "الإبانة عن العلة الفاعلة 
القريبة للكون والفساد". فما يشاهده الإنسان بحواسه من الظاهرات الكونية أوضح 
دليل على وجود المدبر الأعلى الواحد الذي هو الموجود الحق. 

ويؤكد الفارابي على تدبير العناية الإلهية للكون فيقول" إن الباري جل 
جلاله» مدبر جميع العالم لا يعزب عنه مثقال حبة من خردلء ولا يفوت عنايته 
شيء من أجزاء العالم» ... وكل أمر من الأمور التي بها قوامة موكول إلى من 
يقوم بها ضرورة على غاية الإتقان والإحكام(". 


الإسلام للإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود» VAC VAL yea‏ مكتبة الإيمان للنشرء 
بدون تاريخ »بل إن أرسطو قد أشار منذ age‏ باكر إلى فكرة الخالق المبدع للكون يقول" إن لم 
يوجد شيء هو خارج عن المحسوسات» ولم يكن clase‏ ولا نظام» ولا کون» ولا رأي» لکن يكون 
لكل مبدأ قبله» وليس من الأشياء الموافقة في الوجودء وعدم الوجود أن تكون المبادئ كثيرة» ولا 
هو مما يجعل للموجودات جميل النظام» ليس من الجيد أن يكون الرؤساء كثيرين» لکن الرئيس 
ينبغي أن يكون» راجع :أرسطو عند العرب» د/عبد الرحمن بدوي» ص١١ء‏ فصل في حرف 
اللام من GUS‏ ما بعد الطبيعة» نشر وكالة المطبوعات» الکویت» aVAVA/Y te‏ 

)١(‏ الجمع بين رأي الحكمين أبو نصر الفارابي» e Te‏ باختصارء دار المشرق» بيروت» 
لبنان» Yh‏ بدون تاريخ. وما شابه رأي فلاسفة الإسلام في العصر الحديث نجد Ja‏ 
ديفيز" يتساءل Lee‏ إذا كان هذا العالم نظاماً محكماء al‏ مجرد تلفيق فيقول" إن العالم 
الطبيعي ليس مجرد تلفيق قديم بين الخواص والقوى ولكنه نظام هائل» وعبقري» وموحد من 
الرياضيات» ولعل كلمات مثل: (إبداعي» وماهر) ليس من المفروض أنها خواص بشرية» 
ولكن من الممكن أن نسمي بها الطبيعة أيضّاء هل هو مجرد مثال على LÍ‏ نسلط الصور 
من درجات فكرنا على العوالم أم أنها تمثل خاصية عبقرية ومحكمة للعالم 'راجع: الاقتراب 
من الله بول ديفيز» TTA Ge‏ ترجمة منير شريفء دار الكتب والوثائق القومية للنشرء 
ave ys /\b‏ 


مجلة الزهراء العدد الثالث Cg DEN g‏ (أكتوبر ٠١۲۴۳‏ 


ومن BS‏ فالفارابي يؤكد على أن إله هذا الكون قد صنعه على غاية الإتقان» 
والإحكام» وكل ما به موضوع بأوفق المواضع وأتقنهاء cling‏ عليه: ليس ما يحدث 
في الكون على حد قول الماديين هو التفاعل الطبيعي بين ذراته المكونة له. 

وعلى هذا فقد ذرج فلاسفة الإسلام واحداً تلو الآخرء على أن عناية الكون 
وإتقانه بما فيه من إبداع وإحكام دلي على وجود الله تعالى» وعلى هذا: يصبح ما 
يحدث من تغيرات في البيئة من صنع الإنسان نفسه؛ GY‏ الكون في الفلسفة 
الإسلامية مخلوق بطريق الإبداع والإتقان. 

decal of galls‏ الرئيس» والمنبع الأصيل في eo‏ لهذا الدليل هو 
النص ‘on m‏ ؛ SL PSIG‏ في ji hts ANG ogcail JE‏ 
ists ec) Ss gala TEE NaN; KAG‏ الله oN Ge‏ 
من مَل on wa GF Ma ot‏ 

Mg اا ا لقو عقوت‎ Fecal NG 

لذلك فقد علق الإمام الغزالي (ت: ١٠٠ه)‏ على إرشاد النص الإلهي الكريم 
في العناية والإتقان في حديثه عن معرفة الله تعالى؛ إذ يقول" وأول ما يستفاد به 
من الاعتبار» وبسلك من طريق الاعتبار ما أرشد اليه القرآن فليس بعد بيان الله 
سبحانه CI ly‏ 

فالأصل أن الكون مُنقن في صنعته» وما يحدث من خلل فيه ليس في ذاتية 
diall‏ وإنما لعرض الاستخدام الإنساني له. 


١515 سورة البقرةء الآية‎ )١( 
نشر دار المعرفة, بيروت.‎ »٠١5 ص‎ NG حامد الغزالى»‎ re إحياء علوم الدين» الإمام‎ (ï) 
نشر دار البصائرء بدون تاريخ.‎ ء٠١٤١‎ »١75 الاقتصاد فى الاعتقاد» ص‎ Lá وبنظر له‎ 
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” nu 


وفي سياق حديث الرازي (ت: (att‏ عن الآية السابقة يقول: " دلت هذه 
الآية على أنه لابد من الاستدلال على وجود الصانع بالدلائل العقلية» وأن التقليد 
ليس Leg‏ البتة إلى تحصيل هذا الغرض ٠‏ 

وهذا يعني أن ما توافق عليه المذهب المادي من أن الطبيعة سيدة نفسها ليس 
إلا إنكارا لمقتضيات العقل وقوانينه. 

sling‏ على هذا الدليل-دليل العناية والإتقان-نرى بيقين أن الكون وما فيه هو 
من صنعة الله وحده. 

وعلى هذا فالقاعدة التي ينطلق منها الإسلاميون» وغيرهم من Jal‏ الشرائع» بل 
وطوائف الإلهيين القول بوجود إله لهذا الكون واجب الوجود. 

ثم إن الآيات الكونية التي يسوقها الله تعالى إلينا لا ينافي العلم بها من 
البعض كونها من آيات الله تعالى؛ كنزول المطرء والكسوفء والخسوف» فهذا مما 
جرت العادة معرفته من البعض. 

ومع ذلك كان رسول الكريم كما تروي أمنا عائشة رضي الله عنها إذ تقوا 
كان النبي-صلى الله عليه وسلم - إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبرء 0 
وخرج» وتغير وجهه» فإذا أمطرت السماء سري عنه» فعرفته عائشة رضي الله عنها 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم" وما أدري لعله كما قال قوم'قال تعالى: CG‏ 


WG ته‎ ASi 0 536 


)1( مفاتيح الغيب» للإمام فخر الدين الرازني» DOP jets‏ نشر دار إحياء Shall‏ العربي» 
بیروت» EY TL‏ ۱هھ. 

YE ANI سورة الأحقاف» جزء من‎ (Y) 

(Y)‏ أخرجه البخاري في صحيحه» GUS‏ بدء الخلق»ء باب ما جاء في قوله" وهو الذي أرسل 
الرياح بشرًا بين يدي Ete)‏ ص ٠١59‏ برقم GT TV‏ محمد زهير» نشرك دار 
طوق النجاةء 577/١‏ ١ه.‏ 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون [أكتوبر ۲١۲۳‏ 


إذن: فمن علم يقينًا وجود الله تعالى» وأنه المصير لهذا الكون على غاية 
الإبداع والإتقان» علم-حتمًّا-أن كل ما في الكون من تغيرات عبارة عن كسب بني 
آدم من صنيع أيديهم» فالله لا يأتي بشرّء وإنما ليذيق بني آدم ما جلبته عليهم 
أعمالهم» فالجزاء من جنس العمل دائماء ولا دخل للطبيعة بذاتهاء لأنها مسيرة بأمر 
الله تعالى» محكومة بعلمه» موجودة بكل ما فيها بقدرته» ومخصصة بإرادته» وقد 
حثنا القرآن الكريم على التفكر والنظر في تلك الآيات الكونية» وما فيها من a‏ 
لله تعالى يقول سبحانه وتعالی ot P‏ في amos a NS‏ تت Og Sy‏ 

ولا شك أن هذه التغيرات الكونية ترتبط بسبب في حدوثها غير أن تلك الأسباب 
قد تكون أسباباً حسية» وقد تكون أسباباً شرعية. 
« التغيرات الكونية بين الأسباب الكونية؛ والأسباب الشرعية. 

إن المتأمل في الكون وما فيه من تغيرات مشاهدة» أو غير مشاهدة؛ من edal‏ 
ونهار» ورعد» ويرق» وخسوف» وكسوف» ومن رياح» وأمطارء إلى غير ذلك من 
أحداث» يعلم يقينًا أنها بقدرة الله تعالى وحده» والله تعالى يسوقها عظة واعتبارًا لمن 
أراد أن يعتبر بقوله تعالى 8 سرهم G‏ في GOS‏ 35 اهر 4 3 

غير أن هذه التغيرات الكونية قد ترجع في حقيقتها إلى التعلق الكوني» وقد 
ترجع إلى التعلق الشرعي. 

فمعلوم أن كسوف الشمس يقع بسبب وقوع القمر بين أبصار الناس وبين 
الشمسء وإذا تراكمت السحب فإن هذا يؤدي إلى وقوع الأمطار AG PIE‏ 


)١(‏ سورة الروم sja‏ من TIAN‏ الزمر جز من الآية47» الجاثية cja‏ من AYANI‏ وهذه الآية 
الكريمة على سبيل المثال لا الحصر للآيات التي تحثنا على ذلك؛ لأنه يوجد في القرآن الكريم 
ما يربو على ألف آية تتحدث عن معالم الكون وما فيه من مفردات. 

OVEN سورة فصلت» جزء من‎ (Y) 


التغيرات الكونية بين الفلسفة المادية والأخلاقية 
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Pre ene ا‎ ae 
الإلهية في تعلق المسببات بأسبابهاء وفي مقابل تلك التغيرات» تأتي تغيرات كونية‎ 
ووا اخ‎ PSS da US النصن بدلالتها‎ LE Call, من جهة الشرع الحنيف»‎ 
حت‎ Ss NG Scat 63 NGA a gle Cee THs Vale all 
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4 BS ES EZ وسين‎ d gy S ولمرد‎ Dida CEN برل‎ nés 


(£) Kel 


فالنص الكريم يبين أن نزول المطر والخيرات وكثرة الأولاد والرزق سببه 
الاستغفار من المخلوقين لله رب العالميين؛ ولذا فالأسباب قد تكون كونية» وقد 
تكون شرعية. 
o‏ علاقة الأسباب بالمسببات» وارتباطها بالتغيرات الكونية. 

ترز من بين القضايا التي اتصلت بمسألة التغييرات الكونية» قضية علاقة 
الأسباب بالمسببات» والتي كانت مثار جدل بين المشتغلين بهاء فهناك من يرى 


(AY) سورة فاطرء‎ )١( 
.٠١ةيآلا سورة الإسراءء‎ (Y) 
ANAN سورة الاعراف»‎ (Y) 
(£) 


T= سورة نوح» الآيات من‎ f 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون [أكتوبر ۲١۲۴۳‏ 


أنها عاديةء والبعض الآخر يرى أنها ضرورية؛ ومن تم فهل لهذه العلاقة وصحتها 
عند قائليها ارتباط بحقيقة تلك التغيرات الكونية؟ 
هنا نرى رأيين في هذه المسألة. 

الرأي الأول: القائلون بأن العلاقة بين الأسباب والمسببات علاقة عادية كما 
يرى الإمام الغزالي إذ يقول: "الاقتران بين ما يعتقد في العادة سببًا وبين ما يعتقد 
مسبباً» ليس ضروريًا عندنا بل كل شيئين» ليس هذا ذاك» ولا ذاك هذاء ولا إثبات 
أحدهما متضمتًا لإثبات الآخرء ولا نفيه متضمناً لنفي JANI‏ < فليس من ضرورة 
وجود أحدهما وجود الآخرء ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخرء مثل الري» 
والشرب» والشبع» والأكل» والاحتراق» ولقاء النار..» فإن اقترانها لما سبق من تقدير 
الله سبحانه وتعالى يخلقها على التساوق لا لكونه ضروريًا في نفسه7"). 

وعليه فبمقتضى هذا النص عند الإمام الغزالي قد يحصل الشبع بدون الأكلء 
وكذا تتراكم السحب ولا ينزل المطرء وهكذا؛ إذ أن العلاقة بين الأسباب والمسببات 
راجعة لقدرة الله سبحانه وتعالى في شتى التغيرات الموجودة في الكون. 

الرأي الثاني: القائلون بأن العلاقة بين الأسباب والمسببات علاقة ضرورية وهنا 
يقول ابن رشد: " (ت: 515ه) أما إنكار وجود الأسباب الفاعلة التي تشاهد في 
المحسوسات» فقول سوفسطائي» والمتكلم بذلك إما جاحد بلسانه لما في جنانهء وإما 
منقاد لشبهة سوفسطائية عرضت له في ذلك" (). 


)١(‏ تهافت الفلاسفة» الغزالي» ص ۲۳۹. تحقيق د/ سليمان دنياء نشر دار المعارف المصرية» 
SE‏ وما كسان me un oe ery‏ فينو ترفك Pepe Mn‏ اتساب 
ومسبباتها عادية. يراجع: تحقيق في الذهن البشري» ديفيد هيوم» ص ؛ Of‏ ترجمة محمد 
محجوب» المنظّمة العربيّة للترجمة» بيروت» الطبعة الأولى» NGGEN‏ 

(Y)‏ تهافت التهافت» ابن رشدء القسم الثاني ص VAY‏ تحقيق د. سليمان دنياء دار المعارف. 
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التغيرات الكونية بين الفلسفة المادية والأخلاقية 


بل وبتابع ابن رشد اعتراضه على قول من يرى أن العلاقة عادية فيقول" إن 
الله تعالى أجرى العادة بهذه الأسباب» وأنه ليس لها تأثير في المسببات» إذ أنه 
قول بعيد las‏ عن مقتضى الحكمة» بل هو مبطل له" O)‏ 

وعليه فابن رشد يرى أن العلاقة العادية مبطلة للحكمة الإلهية. 

ومن خلال هذه الرؤية الموجزة'ء يتبين لنا أن علاقة الأسباب بالمسببات عند 
الغزالي علاقة عادية وعند ابن رشد علاقة ضرورية الأمر الذي يظهر فيه التفاوت 
قائما بين A Sad‏ 

بخلاف البعض الآخر الذي يحاول تضيق هذا التفاوت» وذلكم التعارض من 
خلال تحرير محل النزاع بين القولين. 

وهنا يقول الدكتور عبد المعطي محمد بيومي: "إن المتأمل في نصوص 
الرجلين DLL‏ فاحصًاء يدرك التقارب بينهما وعليه أن يتم قراءة ابن رشد إلى 
gal gs‏ 

ويعد هذا التحليل في علاقة الأسباب بالمسببات» وارتباط هذه العلاقة 
بالتغيرات الكونية» وحين ندقق النظر نقول Ól‏ ما ذكره الدكتور عبد المعطي في 
التوفيق بين الرأيين صحيح. 


)1( مناهج ALY!‏ لابن رشدء ص 2١١5‏ تحقيق د/ محمود قاسم» طبع ونشر مكتبة الأنجلو 
المصرية» saN ATE Aiu‏ 

(Y)‏ ليس الغرض عرض المسألة بتفصيلها على نحو فلسفيء بيد أن الإشارة إلى المسألة من 
هذه الجهة لربط علاقة الأسباب بالمسببات» وتأسيسها من جهة التغيرات الكونية. 

(Y)‏ كما هو عند الدكتور زكي نجيب محمودء في كتابه المعقول واللامعقول» طبعة دار الشروق 
ط٣ cal IAO fa eet‏ ومن يتصفح الكتاب يدرك النقد الشديد لرأي الإمام الغزالي في 
المسألة وموافقة رأي ابن رشدء للدكتور زكي نجيب محمود. 

)£( السببية عند الغزالي» fa‏ عبد المعطي محمد بيومي» Te Voa‏ بحث مستل من مجلة 
البحوث والمقالات» جامعة قطرء العدد"" لسنة5٠5١ه/185١م.‏ 
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ويمكننا أن تُبرز ذلك التوفيق من خلال المسألة موضوع البحثء فكما ذكرنا آنا في 
كون الأسباب كونية» وشرعية وكلتاهما مقدور اله وحده» فحينما ينزل المطر عند وجود 
السحب فالعلاقة قد يتصورها البعض ضرورية» LS‏ يقول ابن رشد» والفاعل في الحقيقة 
هو الله تعالى. 

وإذا نزل المطر من غير سحب» بطريق الدعاءء والاستغفار؛ فالعلاقة قد 
يتصورها البعض JANI‏ عادية كما يقول الإمام الغزالي» والفاعل هو الله تعالى 
Lagi‏ 

ولهذا نجد الدكتور عبد المعطي يلفت أنظارنا تجاه الظواهر الكونية في مسألة 
التوفيق بين الرأيين فيقول:" وقد أشار القرآن الكريم أكثر من مرة èh‏ الظواهر 
a a‏ الأنظار إلى aaa‏ قال تعال: kan‏ ي iii‏ 
b tae GF LEG © Als + | oe is A‏ 
GAD sy atl Ss‏ ولولم يكن تقدير الله مقتضيًا لشبوت الظاهرة بحيث 
يجوز عند eT ne‏ أو لا تحدث لكان ذلك عبثاً يتناف مع الحكمة 
المبشوثة في الكون» ولذلك يقول المولى: [ ES ANG FCSN CHE GS‏ 
لَعبِينَ 4 وعدم حدوث الظاهرة الكونية المتوقعة لعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم 
عليه السلام» هو pa‏ الذي يثبت القاعدة ومن هنا تأتي أهمية المعجزة لأنها 
خرق للقاعدة الكونية" 

إذن: فقانون السببية ليس gili‏ موحدًا في العلاقة بين السبب والمسببء كما يعتقد 
الكثيرون» فحينما ترى النواميس الكونية التي اعتاد عليها البشر؛ كنزول المطرء 
وغيرها تكون العلاقة فيها بين حركة وحركة ضمن حكمة إلهية وهى ليست ضرورية 


)1( سورة يسء الآية (TA FY)‏ 
(Y)‏ سورة الأنبياءء الآية )17( 
(Y)‏ السببية عند الغزالي» د/ عبد المعطي.» ص VE PV‏ 
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عند أهل السنة والجماعة؛ GY‏ المطر قد يكون سببه هو السحب» وقد يكون سببه 
هو eleal‏ واللجوء إلى الله تعالى وكل هذا من الإمكانات في حقه تعالى. 

وعليه فالغزالي لم ينكر ضرورة عمل الأسباب في المسببات» وانما يجوز 
استبدال الأسباب بأخرى والفاعل الحقيقي في كلا الأمرين هو الله تعالى. 

ومن ثم توضح لنا المسألة معالم فكر الإمام الغزالي وملامح رأيه حينما نمعن 
النظر فيه وأن من يهاجم الإمام الغزالي لفكرته في ارتباط الأسباب بالمسببات لم 
يفهم مقصده» ولم يكن على صواب في رأيه تجاه الإمام الغزالي. 
٠‏ التغيرات الكونيةء وعلاقتها بالذنوب والمعاصي 

رأينا كيف فرق الإسلاميون بين الأسباب الحسية» والشرعية للتغيرات الكونيةء 
وعلى ضوءٍ هذه التفرقة كان لارتباط الذنوب والمعاصي من الإنسان أثرٌ del‏ 
لهذه التغيرات. 

هنا نقول: إن ارتكاب الإنسان للذنوب والمعاصيء وعدم المحافظة على النعم 
التي سخرها الله تعالى cal‏ من أجل سعادته في هذا الكون» يعد من أسباب زوال 
تلك النعم» وحلول النقم والمحن» ومن ثم تقتضي العناية الإلهية تخويف الإنسان 
Ly‏ يحدث من آيات كونية؛ ليكون ردعاً له؛ ولذلك يقول الله تعالى طهر SLE‏ 
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وهنا يريط الإمام الفخر الرازي بين الشرك» وبين ظهور الفساد فيقول" إن 
الشرك سبب الفساد...» واذا كان الشرك سببه» جعل الله إظهارهم الشرك مورنًا 
لظهور الفساد(") 


NANI سورة الرومء‎ )١( 
ص ه١٠23 وقد أشار الطاهر بن عاشور إلى أن‎ Yoz مفاتيح الغيب للإمام الفخر الرازي»‎ (Y) 
JEE E R E gall ga Leis A ja IN مق جزم‎ A) oda 
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وبشير BLY!‏ البيضاوي(ت:585ه) إلى بعض أنواع الفساد الذي يقع فيقول" 
ظهور الفساد في pall‏ والبحر كالجدب» والموتان وكثرة الحرق» والغرق» وإخفاق 
الغاصة» ومحق البركات» وكثرة المضار أو الضلالة OM Matty‏ 

وعليه فالإمام البيضاوي يعدد انواعاً للفساد الذي يقع في الأرض بسبب معاصي 
الإنسان والتي منها الجدب» وكثرة الحروق» وكثرة الغرق» علاوة ile‏ محق AS yall‏ 

Ll‏ صاحب التأوبلات فقد ربط فساد الأرض بفساد أهلها يقول " الأرض لا 
تفسد بنفسهاء ولكن وصفت بالفساد؛ لفساد أهلهاء فعلى ذلك لا تنقص هى بنفسهاء 
ولكن وصفت بالنقصان؛ لذهاب أهلهاء وعمارهاء وفقهائهاء وعلمائها"(). 

ومن É‏ فكل هذه التأويلات -ومثيلاتها-تبين لنا أهمية الاعتراف بوجود الخالق 
المدبر لهذا الكون» وما فيه من إبداع. 

بالإضافة إلى التنبيه بفساد الأرض مع وجود الشرك والإلحاد من بعض 
طوائف الناس-كالماديين مثلا-» والى نفس هذا المعنى يشير صاحب صيد 
الخاطر فيقول" خطرت لي فكرة Lad‏ يجري على كثير من العالم من المصائب 
الشديدة» والبلايا العظيمة؛ التي تتناهى إلى نهاية الصعوية» فقلت سبحان الله؟ إن 
الله أكرم الأكرمين والكرم يوجب المسامحة؟ فتفكرت فرأيت AS‏ من الناس في 
وجودهم كالعدم لا يتصفحون أدلة الوحدانية» ولا ينظرون في أوامر الله تعالى 


للإقلاع عن الإشراك وعن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم» ينظر التحرير والتنوير» 
الطاهر بن عاشور› Ve We‏ نشر الدار التونسية للنشرء سنة 5 ام. 

)1( أنوار التنزيل» وأسرار التأويل» للإمام ناصر الدين البيضاوي ج٤ NAGA‏ تحقيق: محمد 
عبد الرحمن المرعشلي» نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان» طا ojat Yr‏ ٠٠م‏ 
وينظر الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» لأبي القاسم الزمخشري ج٠‏ ص87 4» نشر 
دار الكتاب العربى ea Ey [FL‏ 

(Y)‏ تأويلات dal‏ السنةء للإمام أبي منصور الماتريدي Te‏ ص FOO‏ تحقيق: مجدي باسلوم» 
نشر دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان (eY v ofai ARIA‏ 
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التغيرات الكونية بين الفلسفة المادية والأخلاقية 


ونواهيه» بل يجرون على عاداتهم كالبهائم» فإن وافق الشرع مرادهم فيهاء وإلا 
فمعولهم على أغراضهم7". 

ولا يخفى على المتأمل في كل ما سبق ذكره أن قضية الإيمان بالله تعالى 
ترتبط ارتباطًا Ly lady‏ يحدث في هذا الكون من تغييرات وأحداث. 

الأمر الذي أطنب فيه الإسلاميون» وغيرهم من آهل الأديان؛ لدعوة غيرهم من 
الماديين الملحدين؛ من أجل الإذعان بوجود إله خالق لهذا الكون. 

ومن ab‏ يمكن القول بجلاء أن ما يصيب الأفرادء والمجتمعات من المحن؛ 
والنكبات؛ راجع إلى ما يصيبه الإنسان بيده» وهذه سنة كونية من الله تعالى لعباده. 

فالحق إذن أن هناك ارتباطاً بين ما يحدث من تغيرات بيئيةء وبين مسألة 
الإلحاد؛ حيث إن بُعد الإنسان عن الخالق المدبر لهذا الكون» يجعل الإنسان 
عرضة من الله تعالى لإنزال المحن والنكبات به» ولكنك حين تمعن النظر في فكر 
الإسلاميين تجاه هذا الكون» والمحافظة عليه ترى أن إمكان ذلك ينطلق من 
منظور فلسفي أخلاقي نابع من داخلهم» وهذا ما يتضح لنا من خلال المبحث الرابع. 


لقد ظهر Lila‏ من خلال البحث والدراسة في هذا المبحث أن الاعتراف بوجود 
all‏ خالق لهذ الكون» مدبر لأحداثه» محل اتفاق عند الإسلاميين» وغيرهم من Jal‏ 
الديانات السماوية» والجميع قد ادلى بدلوه بطريق» أو بأكثر؛ لإثبات ذلك. 

هذا الأساس الذي بنى عليه الإسلاميون رأيهم جعلهم يقرون ويعترفون بأن كل 
تغير في هذا الكون قد يكون من وراء أسباب حسية؛ وقد يكون من وراء اسباب 
شرعية؛ وكليهما مرده إلى الله تعالى. 

على أن علاقة الأسباب بالمسببات عندهم يمكن أن ترتبط بمسألة التغيرات المناخية 
التي قد تكون تحريرًا لمحل النزاع القائم بينهم في كونها عادية al‏ ضرورية؛ حيث إن 


)1( صيد alal)‏ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد الجوزي» جا ص ۰۲۹ نشر دار 
القلم» دمشق ط١ aves’‏ 
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كلتاهما-أعنى العلاقة-قائم عند نزول المطر كما أشرنا إلى ذلك» والفاعل في الحقيقة هو 
الله تعالى. 

ومن َم تجدر الإشارة عند الإسلاميين لبيان الكشف عن مدى خطورة الذنوب 
والمعاصي بالتغيرات المناخية عملا عندهم من خلال قناعتهم الموروثة والمرسوخة 
بالنص الإلهي الكريم [ KAN Gak‏ في AO 6 ES te sdh AV‏ 
aly) 4 EBAH We sii GA wA‏ هذه الإشارة من أجل رجوع 
بني الإنسان عن غيه وفساده وعصيانه للمحافظة على بيئته وكونه التي يتعايش 
معها في سلم وسلام وأمن وأمان. 


NANI سورة الروم»‎ )١( 


التغيرات الكونية بين الفلسفة المادية والأخلاقية 


المبحث الرايح 
نظرة الإسلاميين إلى التخيرات الكونية من منظور أخلاقي 

في مقابل فلسفة النظرة المادية للبيئة وما تشمله من جوانب خلقية- على حد 
زعم أصحابها - تكمن أهمية إبراز النظرة المعاكسة لتلك الفلسفةء وهي النظرة 
الفلسفية الخلقية للإسلاميين نحو التغيرات البيئية؛" AN‏ ليس بصحيح ما يقال: من 
أن فلسفة الأخلاق هي التي تدير حياة الفردء وأن فلسفة السياسة هي التي تحكم 
حياة المجتمع فهذا الأخير وإن كان صحيحًا إلا أننا لا نستطيع أن نفصل بين 
الفرد والمجتمع»ء أو بين سياسة الفرد» وسياسة المجتمع؛ GY‏ المجتمع مجموعة من 
الأفرادء إن صلح كل واحد منها صلح المجتمع؛ وإن فسد الفرد فسد المجتمع("). 

وعليه فالإنسان لا يستطيع أن يستغني عن مثل أعلى في سلوكه تجاه تعامله 
مع البيئة التي يعيش فيها أو حتى مع الآخرين من أفراد مجتمعهء كذلك نجده في 
احتياج دائم إلى معيار للحكم على called)‏ أو أفعال الآخرين للحكم عليها بالخير 
أو الشرء كما لا يمكن أن يكون بلا ضمير يلومه إن أخطأ في حق بيئته المحيطة 
به. 

وفي ضوء ما سبق من وجود المثل الأعلى ومعيار ala‏ عليه الحكم والضمير 
الإنساني يبرز ما يطلق عليه الخلق» الذي يضع الحكمة في أفعاله وتصرفاته؛ لذا: 
نجد الإمام الغزالي يعرف الخلق قائلا" بأنه هيئة في النفس راسخةء عنها تصدر 
الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية» فإن كانت الهيئة بحيث 
تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة Dic‏ وشرعًا سميت تلك الهيئة حستاء وإن 
كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت تلك الهيئة التي هي المصدر LS‏ 
Ou‏ 
)1( نقلا عن فلسفة الأخلاق» د/ عبد الرحمن محمد المراكبي ص8١.‏ 
(Y)‏ إحياء علوم qual‏ الإمام الغزالي ج؟ cot a‏ وبنظر التعريفات للجرجاني VT ge‏ 

تحقيق/ عبد المنعم الحفني» دار الرشاد للنشرء كما أن ابن مسكويه نحا في كتابه تهذيب 
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ومن É‏ فالتقدم العلمي الذي يعود على البيئة» والعالم بالضرر ‏ نحكم عليه 
بالخلق السيء» ولهذا كانت إشارة النص الإلهي الكريم على بيان تلك الفلسفة 
الأخلاقية oe‏ تعالى > Nad rab‏ في bea sal A‏ 


2 


ee gai) GAN‏ تقض 50S WE cll‏ وتو كد ارد .١‏ فالتغير في الفلسفة 

الخلقية يرتبط ارتباطا وثيقا بالتغير البيئي. 
ومن 125 فالفلسفة الإسلامية الخلقية تؤكد على أصحاب العقول أن يتأنوا قليلا 

حين التوجه بالأعمال التي تعود بشكل مباشر أو غير مباشر للبيئة التي جعلها الله 

تعالى أمانة مُسخرة لناء وعليهم أن يكونوا Laila‏ في موقف الناقد البصيرء فالتقدم 
العلمي الهائل مطلوب في شتی نواحیه» لكنْ: بشرط عدم عودته بالضرر غل 
المجتمع الإنساني» ولا شك أن مجمل فعل الإنسان تجاه ذلك هو سلوكه والذي 
يُعرف على أنه: " كل الأعمال الإرادية التي تصدر عن الإنسان لغاية معينة 

AA Miya 
تحقيق ابن الخطيب» المطبعة‎ »4 ١ الأخلاق وتطهير الأعراق إلى نفس هذا التعريف ص‎ 
المصرية الطبعة الأولى.‎ 

)١(‏ حيث يوجد اعتراف علمي وعالمي في جميع المؤتمرات الخاصة بالتغيرات المناخية أنها 
واقعة بسبب الآثار الناجمة عن الدول المتقدمة سواء أكان انبعاثا حراريا أو ثقبا في طبقة 
الأوذون وغير ذلك من أنواع الفساد في البر والبحر كالحرائق والسيول وما شابه ذلك من 
الضرر الواقع في البيئة. 

وقد نظمت جامعة الأزهر الشريف المؤتمر الدولي الثالث تحت عنوان (تغير المناخ 
التحديات والمواجهة) خلال الفترة من ١6‏ إلى ٠١‏ ديسمبر ١7١٠م‏ وكان ذلك بالتوازي مع قيام 
الدولة المصرية لاستضافة المؤتمر الدولي للأمم المتحدة لتغير المناخ )27 (cop‏ خلال العام 

.م ثم أقامت الجامعة مؤتمرا بعنوان (قضايا المناخ والبيئة في ضوء الفقه الإسلامي 

والقانون) والمنعقد في كلية الشريعة والقانون بدمنهور وذلك بالتعاون مع كلياتي الشريعة والقانون 

بطنطا وتفهنا الأشراف. 

cal AVe مكتبة الأنجلو المصرية عام‎ YYY a يراجع العقيدة والأخلاق» د/محمد بيصار‎ (Y) 
VV Ge الأخلاق» د/ محمود حمدي زقزوق‎ ale وينظر مقدمة في‎ 
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فالعالم المسخر لنا دائما ما يكون في مقولة الانفعال cl)‏ بحكم هذا التسخيرء 
والإنسان الذي abl‏ أن يسيطر على جنبات هذا العالم في مقولة الفعل l)‏ ويين 
الفعل والانفعال في ظل هذا التقدم البشري الهائل هلاك عظيم يراه كفيف العين 
من غير عينه. 

من ثمّ يمكن الحكم بأن السلوك عبارة عن الترجمة الفعلية للمكنون الداخلي 
الخلفي عند الإنسان في اتجاهه نحو بيئته والعالم المحيط به»ء وحكمنا بأنه طيب 
الأخلاق أو عكسه راجع إلى مدى تأثيره في بيئته بناحية إيجابية أو سلبية؛ لذا: تظهر 
علاقة الأخلاق بالسلوك عند الإنسان تجاه البيئة المحيطة (). 

ولا شك أن دعوة الأديان السماويةء منذ بدء الخليقة» هي أن يتحلى الإنسان 
بالأخلاق الطيبة» والسلوك القويم تجاه هذا الكون وما فيه. 

وهي بالتأكيد رؤيا معاكسة تمام الانعكاس لما يراه الماديون تجاه هذا الأمر- 
كما أشرنا إلى ذلك من قبل-. 

ولا يخفى على ذي بصيرة» أن إذعان أهل الأديان في المحافظة على البيئة 
من منظور أخلاقي؛ لكونه الخير الذي يبتغيه كل إنسان. 

ومن ab‏ يُعرّف الخير الأخلاقي بأنه" ما عمله فاعله مدفوعًا بالإرادة الحرة 
Mire‏ بإحساس الإذعان للواجب دون التفات إلى نتيجة"). 


)1( مقولة الانفعال وهي تأثر الشيء عن غيره مادام يتأثر ككون زيد مضروياً ما دام يُضرب» 
وكذلك كتأثر الشمع ولينه للطابع فهو انفعال ما دام يتأثر وبلين ويعد ذلك يكون LAS‏ 

(Y)‏ مقولة الفعل وهي تأثير الشيء في غيره ما دام مؤثرا ككون الشخص قاطعا ما دام يقطع» 
فإن له حالة هي مقولة الفعل. 

(Y)‏ هذه القاعدة هي المتعارف عليها بيد أنها ليست مطردة على Age‏ الدوام والعموم» فقد يكون 
الإنسان صاحب خلق ولكنه لا يظهر سلوكًا حستًا؛ لبعض الظروف المحيطة cay‏ وقد يكون 
على النقيض من ذلك Mad‏ 

(:) الأخلاق النظرية» fa‏ محمد غلاب» NAGA‏ على أن الدكتور غلاب قد فرق بين الخير 
الأخلاقي والخير في ذاته والذي عرفه بأنه" ما عُمل بميل فطري ناشئ من الغريزة أو 
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إذن فالأخلاقيون يرون أن هناك حقائق أخلاقية يتفق عليها ذوو البصائر 
والعقول؛ a‏ من الالتزام بها في هذا الكون بأسره. 
هذه الحقائق لابد أن تكون نابعة من إرادة حرة للإنسان» بل ومتضافرة بنسيج 
الواجب الأخلاقي فيما عليك فعله للمحافظة على الكون وما فيه. 
ولئن كان معرفة الخير والشر من الإنسان لهذا الكون مصدرها النواميس 
الإلهية عند الأخلاقيين إلا أن الضمير عندهم يبقى هو الآخر LSla‏ على الخير 
والشر؛ وذلك لأنه عبارة عن" قوة داخلية تميز بين الخير والشرء تأمر بالأول 
وتثيب عليه بالارتياح والطمأنينة» وتنهي عن الثاني» وتعاقب بالتأنيب والنده". 
وصوب هذا المعنى يأتي حديث رسول الله صلى الله عليه calung‏ فعن سمعان 
الأنصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر 
حسن الخلق» والإثم ما حاك في صدرك» وكرهت أن يطلع عليه NGAWI‏ 
هكذا انتهى الأمر بالإسلاميين إلى هذا الشعاع النوراني» والسر الرباني الذي ألقاه مبدع 
هذا الكون في داخل النفوس البشرية-أعني الضمير-يجعل الإنسان أشد حرصًا للمحافظة 
على البيئة. 
فهل رأيت ما بين القولين-قول الماديين وقول الإسلاميين في الضمير-من 
تفاوت» وما بينهما من تباعد. 


إرضاء لشهوة نفسية» أو طمعًا في منفعة» أو حدث رمية من غير رام» وترتب عليه سعادةء 
أو جلب منفعة» أو دفع مضرة» سواء كان للنفس أو للغير". 

)1( يراجع مباحث في فلسفة الأخلاق» د/ محمد يوسف موسى. 

٤ج والصلة؛ باب تفسير البر والإثم»‎ pall أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب‎ (Y) 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقين نشر: دار إحياء التراث العربي»›‎ TOOT ص۱۹۸۰ رقم‎ 
بيروت بدون تاريخ.‎ 

وقد علق الإمام النووي على هذا الحديث UL‏ معنى حاك في صدرك أي تحرك فيه 
وتردد ولم ينشرح له الصدرء وحصل في القلب منه الشك»ء وخوف كونه ذنبًا" ينظر شرح 
صحصح مسلم» للإمام النووي» باب تفسير البر والإثم» ج١٠‏ ص١١١‏ نشر إحياء التراث 
العربي» بيروت ط۲ wa) VAY‏ 
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فغاية قول الماديين النفعية» واللذة» cally‏ بينما غاية قول الإسلاميين عمل ما 
يراه الإنسان في نفسه خيرًا يعود بالخير على مجتمعه وبيئته» والبعد عن الشر. 

وإذا كان الأمر يتعلق بالكون؛ فلا شك أن المحافظة عليه فيها الخير كله؛ والاعتداء 
عليه فيها الشر كله» ومتى كان الواقع عند الإسلاميين هو المحافظة على الكون بأثره في 
إطار فلسفة الأخلاق الإسلامية؛ فلا شك أن للمسئولية» والجزاء الأثر الكبير في تلك 
المحافظة هنا نقول: 
o‏ المسئولية والجزاء )( في الفكر الأخلاقي للمحافظة على البيئة: 

لا شك أن المسئولية الخلقية نحو البيئة هي نتيجة طبيعية للإلزام الأخلاقي؛ 
والذي اعتمد على روافد متعددة؛ كالوحي» والعقل» والضميرء والمجتمع» وقوانين 
الطبيعة والتي أشارت إليها كل الأديان» على أن الإسلام قد زاد هذا الإلزام بما وعد 
من الجزاء الكثير؛ للمتمسك بالقيم الأخلاقية» بل وحث الإنسان نحو التسامي بإثارة 
الدوافع» والاستعدادات المكنونة في الطبيعة البشرية من أجل تغلب العنصر 
الإنساني الطيب على الغريزة الحيوانية في الحفاظ على ما ائتمن عليه من الكون. 

وعلى ضوء هذا تظهر المسئولية من الإنسان لهذا الكون» وما فيه وهي 'حالة 
تجعل الإنسان يشعر بوجوب الاعتراف بأعماله» وتلزمه احتمال تبعاتهاء وتنبئه بأن 
العدالة تحتم عليه قبول نتائجها(). 

وعليه فالمسئولية إذا لها ثلاثة مراحل" مرحلة نداء الواجب» ومرحلة الإجابة 
لهذا النداء» ومرحلة المحاسبة» والتقدير لقيمة هذه الإجابة""'. 


)1( ترجع أصل كلمة مسئولية إلى السين والهمزة واللام يقال سأل»ء يسأل»ء سؤالاء ومسألة. 
وتطلق اخلاقياً على التزام الشخص بما يصدر عنه قولاً أو عملاً. 

Li‏ الجزاء: هو المكافأة على الشيء جزاه به وعليه celja‏ وجزاه مجازاة» والجزاء يكون ثواباًء 
ويكون realy Lilie‏ المعجم الوسيط EY) Gale‏ نشر دار الدعوة» بدون تاريخ» لسان 
العرب لابن منظور ج5١ Ue‏ ١٠٤٠ء‏ طبعة دار صادر بيروت» 5١ ٤ةنس Ve‏ ١ه‏ 

.٠۸۸ص محمد غلاب‎ fa الأخلاق النظرية»‎ (Y) 
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لكن على أي شيء ترد المحافظة على البيئة GY‏ نوع من المسئولية ؟ 

عند علماء الأخلاق تفسيمات عديدة للمسئولية منها: المسئولية Arc leis)‏ 
وهي تشمل جميع النظم» والتقاليد التي يلتزم بها الإنسان من قبل المجتمع الذي 
يعيش فيه» وتقبله لما ينتج عن مخالفته لها من عقويات شرعها المجتمع للخارجين 
على نظمه» وتقالیده» وآدابه. 

ثم تأتي المسئولية الأخلاقية؛ لتشتمل على جميع الأخلاق التي تنشأ من داخل 
النفس البشرية من سلوك الإنسان نحو نفسه على جهة الخصوصء ونحو المجتمع 
على جهة العموم. 

ويناءَ على هذا فهي" حالة تمنح الإنسان من القدرة أمام نفسه ما يعينه على 
تحمل اقغات أعمالها Ma tly‏ 

والحق أن المتأمل لهذين النوعين من المسئولية يعلم أن المنبع الرئيس لهما 
هو الدين؛ إذ عليه تبنى دعائم الحياة الاجتماعية» وهو أساس الحياة الأخلاقية؛ 
وإلى هذا يشير الدكتور محمد عبد الله دراز إذ يقول 'في سبيل تحقيق أخلاق 
DUIS‏ القرآن يجب أن تنتهي كل مسئولية إلى نوع من المسئولية الدينية» أو على 
الأقل تتبعها هذه الاخلاق ترى في الواقع أنه لا الالتزامات الفرديةء ولا المؤسسات 
الاجتماعية بقادرة على أن تكون مصادر للتكليف والمسئولية إلا بواسطة نوع من 
تفويض السلطة الإلهية". 


)1( المسئولية في الإسلام» د/ محمد عبد الله درازء ص ۹٠ء‏ ضمن سلسلة الثقافات الإسلاميةء 
وينظر مقدمة في ale‏ الأخلاق Ja‏ محمود حمدي زقزوق ص 5". على أن المسئولية الخلقية 
مصحوية بالحرية الإنسانية عند علماء الأخلاق؛ Gus‏ إن العدالة لا تسأل من المجبر الذي 
لا كسب له ولا اختيار. 

(Y)‏ حيث ذكر علماء الأخلاق كثيراً من المسئوليات: كالمسئولية الدينية» والمسئولية 
الاجتماعية» والمسئولية الأخلاقية» والمسئولية القانونية. 

(Y)‏ العقيدة والأخلاق» د/محمد بيصارء ص۰۲۱۷ وينظر: دراسات في فلسفة الأخلاق» د/محمد 
عبد الستار نصار» ص۹٦".‏ 

)£( دستور الأخلاق في القرآن الكريم» د/محمد عبد الله دراز» ص47 »١‏ تحقيق/ د. عبد 
الصبور شاهينء» مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع» بدون تاريخ 
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إذن: فمسئولية الإنسان في المحافظة على البيئة» والمجتمع الذي يعيش فيه 
عند Jal‏ الأديان ale‏ والإسلامين خاصةء مصدرها التشريع الإلهي الحكيم؛ ولا 
شك أن مسئولية الإنسان تجاه البيئة تصل إلى أعلى الدرجات حينما تقترن تلك 
المسئولية بالجزاء عند الإسلاميين والذي يعرف بالمعنى العام على أنه الإثابة على 
عمل الخيرء والعقاب على عمل الشر؛ حيث إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل 
مسئولية الإنسان التي كلفه بها في هذا الكون Ée‏ ولهوّاء بل ليعرضهم للثواب 
والعقاب من خلال الوعد والوعيد ca gl‏ فكان من سنته تعالى الجزاء على تلك 
الأعمال. 

وعلى هذا قد يكون الجزاء طبيعياًء وهو ما يترتب على انتهاك الإنسان لقوانين 
الطبيعة... والاعتداء عليها بشتى | الصور المحرمة فعلها. 

إذن: فالجزاء في هذه الحالات عقاب طبيعي يقع على الإنسان نفسه فيما 
يتصل بصحة الجسم تارة» أو نشاط العقل تارة أخرى» أو ريما يصل إلى حال 
الأمم السابقة؛ كما أشار النص الإلهي الحكيم: 

A E كتير‎ oe ale as TE 
PANAK Sah ا‎ tee وهنو‎ 1 
Og DHA gai pe 5 


Liga‏ يقول الإمام الفخر الرازي 'حصل العذاب بالعناصر الأربعة» والإنسان 
مركب منهاء ويها قوامه» ويسببها بقاؤه» ودوامه» فإذا أراد الله هلاك الإنسان جعل 
ما منه وجوده Us‏ لعدمه» وما به بقاؤه سببًا لفنائه" ('). 

وهذا يعني أن استنفار كوامن الهلاك فيما يعد سببًا للحياة لا يكون Wal‏ إلا 
باننقدهاء كساة يعضل لها وفنها: 


. ٠١ AY) سورة العنكبوت‎ )١( 
ON ص‎ Yoz مفاتيح الغيب» الإمام الرازي»‎ (Y) 
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وهنا يأتي تغير العادة الكونية من كونها منجية إلى كونها مهلكة؛ كنوع من 
أنواع الجزاء الذي ترتب على العمل» بل إن المدقق من جريان الطبيعة يجد أن 
ثوراتها لا تكون إلا رد فعل طبيعي ضد من أراد خروجها عن نموسها الكوني 
المفطور له. 
تعقيب : 

المتأمل Lad‏ سبق عرضه يدرك في جلاء ووضوح أن نظرة الإسلاميين الخلقية 
إلى التغيرات الكونية» تأتي في سياق متعاكس تمام الانعكاس لما يراه الماديون؛ 
ذلك لأن فلسفتهم الأخلاقية-أعني الإسلاميون-جعلتهم ينظرون إلى هذا الكون من 
خلال مُثل عليا لابد أن تتوافر عند الجميع للمعايشة في هذا الكون. 

فالضمير يحكم أفعال البشرء فيجعلهم يتحلوا بالأخلاق الطيبة والسلوك القويم 
تجاه ما يحدث في الكون من تغيرات» ولا شك أن الإسلاميين وغيرهم من أهل 
الأديان كان مرجعهم لكل هذه الأخلاق مصدر واحدء هو ذلك الناموس الذي يكون 
من عند الله تعالى؛ ليعرف الإنسان ويفرق بين الخير والشرء وهذا خلاف ما يراه 
الماديون من التفعية المحضة؛ واللذة الشخصية. 

والحق أن المتأمل لتلك النظرة الأخلاقية عند الإسلاميين» وغيرهم من أهل 
الأديان للمحافظة على الكون يعلم Gii‏ أن الله تعالى جعلهم مكلفين ومسئولين عن 
أفعالهم» بل وارتبط هذا التكليف وذالكم الإلزام بالجزاء الدنيوي والاخروي. 


التغيرات الكونية بين الفلسفة المادية والأخلاقية 


الخاتمة 
من المعلوم أن النتائج» والتوصيات عبارة عن ثمرة الفكرة التي سعى إليها 
الباحث حين البداية في فكرة البحث»ء من خلال عرض الأفكار الواردة في أثناء 

البحث يتبين لنا ختاما الآتي: 

أولاً: أبرز النتائج 

حقائق يلزم الاعتراف بها 

-١‏ يلزم أصحاب الفلسفة المادية الاعتراف بوجود الإله الخالق المبدع؛ لكونهم لم 
يثبتوا لتلك المادة القديمة على حد قولهم إرادة أو قدرة أو علماً يحصل بها 
الخلق كما هو واقع وثابت في حق الإله عند فلاسفة المسلمين الذين طبقوا 
قاعدة اللزوم وهي على النحو التالي: ثبوت آيات كونية (ملزوم) يلزم عنها 
ثبوت من أبدعها وهو الله تعالى الموصوف بصفات الكمال. 

-١‏ يخضع الإيمان التقليدي في كافة صوره ورسالاته بالاعتراف بوجود الإله 
المتحكم والمنشئ لهذا النسق الكوني الهائلء في مقابل الفلسفة المادية والتي 
توصف بالإلحادية التي تعتقد أنه لا cal)‏ وقد ثبت عكسه. 

۳- أن اعتماد الفكر المادي على العقل وحده يثبت أنه قد أنكر الوسائل المعرفية 
الأخرى - كالوحي -التي لا تكتمل الأمور المعرفية بدونها؛ لأن العقل بدون 
الشرع يضلء والشرع بدون العقل لا يطبق؛ لذا: يمكن أن نقول: إن الفكر 
المادي cha‏ وأضلٌ. 

-٤‏ لا نجاة ولا أمان للعالم مما هو قادم عليه من نذير هلاك إلا بالاعتصام 
بالجانب الخلقي المقيد بحدود الحسن والقبح الشرعيين. 

5- أن التطور العلمي الذي حمل التقدم المادي بين جنباته والملحوظ في القرون 
المعاصرة» والذي يعد من أعظم ما توصلت إليه الإنسانية من رفاهية وعروض 
للقوة المسخرة للمادة الموجودة قد أهمل الجانب الخلقي الذي كان من المفترض 
أن يتوازى معه مواكبة وسيرًا؛ وإهماله Gal‏ إلى أن تصبح الإنسانية على شفا 
حفرة من الهلاك بسبب التغير المناخي في العالم. 
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5- العلاقة بين السبب والمسبب يمكن أن تُجِمّع في إطار واحد - مع كونها 
ضرورية طبيعية عند التجريبيين وعادية عند أهل السنة والجماعة؛ وهو وقوعها 
في نطاق الإمكان التي تتعلق به القدرة الإلهية» فالمطر سواء أكان نازلا بسبب 
الدعاء واللجوء إلى الله تعالى أو بسبب ارتفاع الهواء الرطب عبر السحاب 
حتى يبرد ويتحول الماء الموجود فيه إلى قطرات ممطرة وإن اختلفت النظرة في 
العلاقة بين السبب والمسبب إلا أنها عندي واقعة في نطاق القدرة الإلهية 

۷- هذه القضية تؤكد لنا عالمية الإسلام وريادته للقيام بحل المعضلات التي تعتري 
الإنسانية؛ سيما في إظهار الجانب الأخلاقي من البشر في التعامل في مثل هذه 
المسائل» ومن SS‏ فالمسلمون وما يحملونه من فكر مدعوون لريادة العالم في إنقاذ هذا 
الكون؛ نظرًا لما له في عقيدتهم نوع حياة. 

۸- أن من يمتلك عقلا ناقدا بصيرا يوقن أن التقدم العلمي من ضروريات الحركة 
الحياتية» لكنها ضرورة مقيدة بقيد الشرع المتطابق والمتسق مع الفطرة التي 
خلق الله عليها الطبيعة والتي لا يمكن أبدا أن تعود على المجتمع كله بأي 
Iya‏ 

ثانياً: أهم التوصيات 

تنوع الواجب بين الفرد والمجتمع 

١-واجب‏ الفرد: الآتي من التلازم الواقع بينه وبين الكون» سواء أكان من ناحية 
تعميره أم من ناحية رجوع أصله إليه؛ لقوله تعالى: 
« هو Stal‏ مِنَ Ga Kae LAT‏ 4؛. فلا غنى لهذا عن ذاك ولا 
لذاك عن هذاء وبناء عليه: يلزمه ألا يخرق هذا الناموس الإلهي بالإساءة إلى 
هذا الكون والاعتداء عليه وهذا حاصل بشهادة العين من وقوع التغيرات 
الكونية في هذا العالم التي لا يمكن البتة الانتظار والتلكؤ عليها؛ لكونها تهدد 
حياة بني البشر. 


SVAN caga سورة‎ )١( 


التغيرات الكونية بين الفلسفة المادية والأخلاقية 


-واجب المجتمع: أن يتكاتف ويتصدى للخطر الذي يهدد العالم بأسره؛ ومن ثم 
فلابد للعالم أجمع أن يحيا حياة توصف بالكتلة الواحدة المترابطة والمتماسكة 
التي تعمل على معالجة هذا الخلل؛ لكونها بكليتها تمثل الشكل النهائي من 
نضج الفكرة وقدرة التعامل» وهو مبدأ قرآني بيانه: أن العُضبّة WË‏ من شفا 
الحفرة الهالكة» قال تعالى: « وََعَتصِمُوا ist Af ERARE A Soy‏ 


Z AS : ee AK é ‘2 eae A AS A 23% Ri s2 Á 71 n, 
BASRA صبحفر‎ Ki بيرت‎ WEPESI A aN E 
aie 


Vor‏ ا ا yong‏ ال a ake ae A‏ ا وسو لسو 
إخونا Fees‏ عل Ga Saas aire LE‏ الك tne‏ الله 
e te‏ ےہ af‏ 22% < 

ME © ون‎ 1 QEN ال‎ 

طرق المواجهة 

-١‏ وضع برنامج توعويّ لطلاب المدارس لحثهم على المحافظة على الكون 
وثرواته منذ الصغرء ويكون أزهرنا الشريف هو رائد هذا الفكر الرشيد؛ سيما 
أنه يقوم بتعليم الإنسانية جمعاء أمور الدين الصحيح. 

-١‏ على العالم ألا يضيع الوقت أكثر من ذلك في كثير من المناقشات 
والحوارات والجدل المذموم تجاه هذا الخطر الذي يحوم بالإنسانية كلهاء 
ولكننا بحاجة إلى تطبيق فعلي على أرض الواقع يقوم به Jal‏ التخصص 
وأهل الحل والعقد فى كل المجتمعات للعمل على إنهاء مثل هذه القضايا. 

-Y‏ على أهل التخصص إظهار فساد الفكر المادي تجاه تفسيرات الكون 
الخاطئة وما آلت إليه في عصرنا الحالي وكان سببًا لهذه المشكلة التي وقع 
فيها العالم بأسره. 


NYAN سورة أل عمران»‎ )١( 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون [أكتوبر ۲١۲۴۳‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
)١‏ إحياء علوم الدين» الإمام gal‏ حامد الغزالي» نشر دار المعرفة» بيروت» بدون 
تاریخ. 
(Y‏ الأخلاق النظرية» fa‏ عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات بالكويت ط سنة 
16 ام. 
(Y‏ الأخلاق النظريةء د/ محمد غلاب» المطبعة المصرية BALAN Ala)‏ بدون 
تاریخ. 


)٤‏ أرسطو عند العرب» د/عبد الرحمن بدوي» فصل في حرف اللام من كتاب ما 
بعد الطبيعة» نشر وكالة المطبوعات» الکوبت»› ط۹۷۸/۲١م.‏ 
0( أصول الفلسفة الماركسية» تأليف جورج بوليتزرء ترجمة شعبان بركات» طبع 
ونشر: المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 
1( إفلاس الفكر الماركسي» د/ محمد عبد الفضيل القوصي-رحمه الله -» دار 
الطباعة المحمدية» ط۱ „aN AAY [ANE‏ 
۷ الاقتراب من الله بول ديفيز» ترجمة منير شريف» دار الكتب والوثائق القومية 
للنشرء ط١/١١١1م.‏ 
(A‏ الاقتصاد في الاعتقاد» نشر دار البصائرء بدون تاريخ. 
4) أنوار التنزيل» وأسرار التأويل» للإمام ناصر الدين البيضاوي» تحقيق: محمد 
عبد الرحمن المرعشليء نشر دار إحياء التراث العريي» بيروت لبنان» ط١‏ 
55 اه/رهد١٠٠ام‏ 
)٠‏ تاريخ الفلسفة الحديث» يوسف كرم» طبعة دار المعارف بمصرء بدون تاريخ. 
)١‏ تاريخ الفلسفة اليونانية» |[ يوسف كرم» نشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافةء 
بدون تاريخ. 
1١‏ ) تأويلات آهل السنةء للإمام أبي منصور الماتريدي» تحقيق: مجدي caghuls‏ 
نشر دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان طا aY ofa EYT‏ 


التغيرات الكونية بين الفلسفة المادية والأخلاقية 


aL cpap lly pall ١7‏ ين Cagle‏ ر Gl‏ التوينبية pall‏ هة 
sa) 1A٤‏ 

)٤‏ تحقيق في الذهن البشري» ديفيد هيوم» Of je‏ ترجمة محمد محجوب› 
المنظّمة العربيّة للترجمةء بيروت» الطبعة الأولى» NGGEN‏ 

(NO‏ التعريفات للجرجاني» تحقيق/ عبد المنعم الحفني» دار الرشاد للنشرء بدون 
تاريخ. 

1( تهافت التهافت» ابن رشدء القسم الثاني» تحقيق د. سليمان دنياء دار 
المعارف» بدون تاريخ. 

(VY‏ تهافت الفلاسفة» الغزالي» تحقيق د/ سليمان دنياء نشر دار المعارف المصريةء طه 
aver‏ 

(1A‏ تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» ابن مسكويه» تحقيق ابن الخطيب»› 
المطبعة المصرية» الطبعة الأولى» بدون تاريخ. 

14( جذور الفكر المادي» fa‏ عبد المعطي محمد بيومي» دار الطباعة المحمدية 
للطباعة والنشرء بدون تاريخ. 

)٠‏ الجمع بين راي الحكمين أبو نصر الفارابي» باختصارء دار المشرق» بيروت» 
لبنان» «Vb‏ بدون تاريخ. 

(Y)‏ دراسات في فلسفة الأخلاق» د/ محمد عبد الستار نصارء وما بعدهاء دار 
القلم» الکوبت ط۱ „aN AAY /ه١ 5٠07‏ 

(Yy‏ دستور الأخلاق في القرآن الكريم» د/محمد عبد الله دراز» تحقيق/ عبد 
EET‏ هن مه اا و بون ا 

(YY‏ الدفاتر الفلسفيةء لينين» الطبعة الروسية» وراجع المادية الديالكتيكية؛ والمادية 
التاريخية» ستالين» بدون تاريخ. 

(Y£‏ رسائل الكندي الفلسفية» تحقيق: fa‏ محمد عبد الهادي أبو ريدة» دار الفكر 
العربي للطباعة والنشرء بدون تاريخ. 


مجلة الزهراء العدد الثالث Cg DEN g‏ (أكتوبر ۲١۲۳‏ 


(Yo‏ السببية عند الغزالي» د/ عبد المعطى محمد بيومي» بحث مستل من مجلة 
البحوث والمقالات» جامعة قطرء العدد"" aN IAT AY Eo TAa‏ 


YL شرح صحيح مسلم» للإمام النووي» نشر إحياء التراث العربي» بيروت‎ (٦ 


el TAY 
JENG) 5-4 صحيح الإمام البخاري» تحفيق محمد زهيرء نشر دار‎ (TY 
AV EVY/\L 


(vA‏ صحيح الإمام مسلم» تحفيق محمد فؤاد عبد الباقين نشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت بدون تاريخ. 

(YA‏ صيد الخاطرء جمال الدين gal‏ الفرج عبد الرحمن بن محمد الجوزي» نشر 
دار c alal)‏ دمشق ay ee NL‏ 

م١91١ العقيدة والأخلاق» د/محمد بيصارء مكتبة الأنجلو المصرية عام‎ ) ٠ 

۱( الفلسفة المادية» وتفكيك الإنسان» عبد الوهاب المسيري» دار الفكر بدمشق 
للطباعة والنشر» ave et Ih‏ 

(vy‏ قصة الفلسفة اليونانية» تصنيف: د: أحمد أمين» د: زكى نجيب محمود» 

ENGGA الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» لأبي القاسم الزمخشري ج؟‎ (YY 
هھ‎ ۷ [Yh نشر دار الكتاب العربي‎ 

(TE‏ الكون والفساد» أرسطو طاليس» ترجمة أحمد لطفي السيدء الدار القومية 
للطباعة والنشر. 

(Yo‏ لسان العرب لابن منظور طبعة دار صادر بيروت» 5١ ٤ةنس YL‏ اه 

٠١‏ ) لورفيغ فورياخ» ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية» فريدريك انجلسء الطبعة 
الألمانية» بدون تاريخ. 

(FY‏ المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية» ستالين» المادية الديالكتيكية» والمادية 
التاريخية» ستالين» دار دمشق للطباعة والنشر. 
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(7A‏ المادية والثورة» جان بول سارترء ترجمة عبد الفتاح الديدي» طبع منشورات 
دار الأدب» بیروت» ط۲ eV AV‏ 

(YA‏ مباحث في ale‏ الأخلاق» د/ قنديل محمد قنديل» دار الطباعة المحمدية 
للطباعة والنشرء ط۱ ۱۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۹م. 

٠‏ ) مباحث في فلسفة الأخلاق» fa‏ محمد يوسف موسىء مؤسسة هنداوي 
للطباعة والنشرء بدون تاريخ. 

)£( المشكلة الأخلاقية والفلاسفة» اندريه كريسون» ترجمة الإمام عبد الحليم 
محمود» الأستاذ أبويكر ذكريء مطبعة دار الشعب ط۲ 599١ه/‏ 
14 اه.... 

(EY‏ مشكلة الإنسان» LS}‏ إبراهيم» مكتبة مصر للطباعة والنشرء بدون تاريخ. 

(EY‏ معجم الفلاسفة - إعداد: جورج طرابيشي» دار الطليعة للطباعة والنشر› 
بيروت» لبنان» a) AAV dies‏ 

)٤‏ معجم الفلاسفة المختصرء د. خلف الجرادء نشر المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشرء „aY eY‏ 

5 ؛) المعجم الفلسفي» د/ عبد المنعم الحفنيء نشر الدار الشرقية» القاهرة» طاء 
Ileal ۰‏ ام 

£7( المعجم الوسيط نشر دار الدعوة» بدون تاريخ» 

YL طبعة دار الشروق‎ cag one المعقول واللامعقول د/ زكي نجيب‎ (EVY 
ca AAO ھ/‎ 7 

۸) مفاتيح الغيب للإمام الفخر الرازي» نشر دار إحياء التراث AVY EY‏ 

64( مفاتيح الغيب» للإمام فخر الدين الرازي» نشر دار إحياء التراث العربي؛ 
cag‏ ط ٤٩۰/۳‏ اه. 

sa AOA مقدمة ابن خلدون» طبعة باريس سنة‎ ) ٠ 

١‏ ) مقدمه في علم الأخلاق» د/ محمود حمدي زقزوق» دار القلم-الكويت» ط؟/ 
al ATA eet‏ 
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SI مناهج الأدلة» لابن رشد» تحقيق د د قاسم» طبع ونشر مكتبة‎ (ON 
مخمود: كاسم ونسر‎ dN eer) هج‎ 


a) AT المصرية» سنة5‎ 


(oY‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» نشر دار الندوة 
سو هي LES)‏ وااحرا صرة؛ نسر دار الندوه 


العالمية للطباعة والنشرء ط٤‏ سنة + BY EY‏ 


(٤‏ المؤلفات الكاملة صد وهر ‘a‏ كارل ماركس وفريدريك انجلس» ديالكتيك 


الطبيعة» موسكو الطبعة الألمانية we) AO‏ 


00( نقض أوهام المادية الجدليةء fa‏ محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكرء 


„a AYA ط۱۳۹۸ھ/‎ 


07( هيراقليطس فيلسوف التغيير» د/ علي سامي fa LAM‏ محمد علي أبو 


iE ‘Oly‏ عبده الراجحى» طبعة دار المعارف بمصرء بدون تاريخ. 
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